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دىوالصّ لسّوط ا
روایــة

ورـعائشــة بن

منشورات وزارة الثقافة 
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:الإھــداء

لطة يّ السّ من عانى من مأساة الفتنة ودفع حیاتھ بین فكّ إلى كلّ 
فوالتطرّ 

عائشة
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....في البدء

صرح الفن لبنة م یضف إلىلا یسمى الإبداع ابداعا إذا ل
كأنھ یمنح للحیاة حیاة أخرى، وإذا لم یصل إلى كشف جدیدة و

...أسرار اللعبة الخفیة المؤثرة في الواقع و الأحداث

دىوط والسّ ''لعل ھذا ما یمیز روایة و عن غیرھا '' الصّ
مما كتب عن فاجعة الجزائر خلال العقد الأخیر من القرن 

.الماضي

لأن ھذه ،ي أو التقریريما سمي بالأدب الاستعجالو
الروایة تغوص في أعماق المأساة من حیث أنھا صراع أفكار 

دوافعھ ء، و تشیر إلى جذور ھذا الصراع وقبل كل شي
...منبتھ و مناھلھو

ومن ھنا نعتبرھا روایة فكریة، تضيء أھم زاویة في قضیة 
و كأنھا ترید القول أن .. الجماعات المسلحة.. العنف..التطرف

..ة مع الآخر فكریة قبل أن تكون سیاسیة أو أمنیةالأزم

التوجھات الفكریة وھي نظریة یقبلھا الواقع العالمي،و
المفكرون في العالم موضوع حوار المعاصرة التي ینادي بھا 

مثال فوكویاما، صموئیل ھینتغون صراع الحضارات أو
.آخرینو

رابح خدوسي/ الروائي
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:رقال الشاع

ھتحبّ ممن ذنب ل عظیم التحمّ 
1المُ فقل أنا ظوإن كنت مظلوماً 

.لفضل بن الأحنفأبو ا1
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ـــ1ـــ 

ما أشعر ة التي تقیدّني، كلّ ما أبحث في نفسي عن القوّ كلّ "
ة غیر إرادتي، من ھنا أشعر شعوراً واضحاً  أنھ لیست لي قوّ

."یتيبحرّ 
بوسوي

لم أنم، لقد بت في العراء، ورأیت، البارحة، في المنام ما 
یشبھ وجھھ الذابل، كما كان وجھ جدّتي زھور شاحباً وھي 

أسمال بالیة ومھترئة، تموت، أندفع نحوه راكضة، وأتعثـر في 
ه، لكنھا تنسحب مني باردة، أمد یدّي و أحاول أن أمسك بیدّ

ة ثانیة أن آخذ ی ّ دّه في یدّي ونركض معاً في وأحاول مر
الروابي، بعیدا عن أعینھم، بعیداً عن أوامرھم، بلا خوف، أن 
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ني  یھمس في أذني، وأصابعھ تلعب بخصلات شعري، یضمّ
إلیھ، وانفلت من بین أحضانھ، ضاحكة، وھو یجري خلفي 
على رمل حار، أو یتبعني بنظراتھ من بعید، وینادیني، لكن 

تطول وتطول، وھو یبتعد عني، المسافة بیني وبینھ كانت
:أنادیھ، وقد بحّ صوتي، وكأني أطارد شبحا في حلمي وأصرخ

.ـ لا ترحل، لا ترحل

، ولم یرجعھ صدى صّ  وتي، وفي الصباح لم یلتفت إليّ
كة، ألقیت نفسي بإعیاء على  الباكر، نھضت من فراشي متوعّ

، وقبالتي مرآة كبیرة تعكس صورتي، وملامح وجھي الكرسيِّ
عة، صور الدّم  الذابلة، تداھم مخیلّتي صور الأحداث المروّ
والعویل في كل مكان، وانتابتني حالة من الھلع والرعب 
والذعر، بحثت عن وجھي في المرآة، خلت نفسي عجوزا 

، بتجاعید حزن تحكي حیاة عمر طویـل ّ .تقدمت في السّن

في الطریق على غیر موعد، في أحد ت بھأذكر أنني التقی
ارع المدینة العتیقة، وبالضبط في شارع دیدوش مراد شو

بالعاصمة، وبنفس الطریق، كنا نمشي جنبا إلى جنب، دخلنا 
جل الأسمر یدُالمدرسة معا، حینھ رس في ا عرفت أن ھذا الرّ

س بھا، ونفس القسم یجمعنا، ذاك ما  نفس المدرسة التي أدرِّ
.قالتھ لي زمیلتي میمونة
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دّ یرا لغمزاتھا، وھمساتھا، وأرم كثفي البدایة، لم أھت
على كلامھا ببرودة، وأحیانا باللامبالاة،  ومع مرور الوقت، 
اكتشفت نفسي فیھ، ولكنني لم أستطع أن أعبر لھا عن كلّ ما 

.یختلج في نفسي من عواطف وانفعالات نحوه

كان الأستاذ ریاض یقطن، سابقا، بإحدى القرى النائیة
ا، جاء إلى العاصمة بحثا عن مثلي تمامبالغرب الجزائري

العمل، واستقر بھ المقام كمدرس في إحدى الثانویات بحيّ 
القصبة، أما أنا فقد جئت إلى القصبة للعیش مع جدّتي 

...زھور

، متفان لقد تعرفت علیھ بنفس المؤسسة التي أشتغل بھا
، ولا أنكر أن ما زاد جاذبیتھ لي ھو ة ونشاطبعملھ، وكلھ حیویّ 

ة تلك الابت سامة التي لا تفارق محیاّه، رغم انطوائھ، ومن شدّ
حیائھ یجري الدّم في وجھھ، لكنھ كان یبادر إلى تحیة كل من 

.یلقاه في طریقھ، شیمة أھل البادیة

جال، مسالما  كان في نظري رجلا لیس كغیره من الرّ
ومتسامحا، رجلا في الأربعین من العمر، متوسط القامة، 

حادة، ووجھ طویل، أنف متوسط وأسمر اللون،  بملامح
الحجم، عینان غائرتان تومضان دفئا، وشعر وشوارب خفیفة، 
وابتسامة ساحرة، وفوق كل ذلك أستاذا في الشریعة، ندرس 

.معا بمدارس الحيّ العتیق، بحيّ القصبة العریق
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ھذا الحيّ الذي یشبھ المتاھة في تداخل أزقتھ الكثیرة، 
ة مراد نزیم بك، والقصبة كذلك ھي أھمھا زنیقة العرایس، وزنیق

تلك القصور الجمیلة، كقصر مصطفـى باشا، وقصر الصوف، 
وقصر دار القادوس، وقصر سیدي عبد الرحمن، ودار عزیزة 

... بنت السلطان
معالــم نقشت على جدرانھا حكایات الثوار، والأبطال 
والمجاھدین والشھداء، وجرت بھا أحداث كثیرة كانت نقطة 

ل  ّ بأحد بیوت ھذا الحيّ العریق، تفتحت زھرة في التاریخ،  وتحو
مـن زھور الجزائر المجیدة،  التي تفخر الجزائر بھا،  إنھا 
جمیلة بوحیرد التي قالت وھي تصرخ بأعلى صوتھا أثناء 

:المحاكمة 
لا یحقّ للضباّط الذین عذبوني على ھذا الشكل، إذلال - 

لاقیاً على أنفسھم المخلوق البشري جسدیاً على شخصي، وأخ
ھم؟

تي زھور تخبرني كل لیلة عن ھذا الحيّ العریق، كانت جدّ 
وعن الأحداث التي جرت بھ، لأنھا كانت مناضلة في جبھة 
التحریر الوطني ، وكیف كانت تنقل الرسائل خفیة من زنقة إلى 

.أخرى، وكیف كانت ترد على ملاطفة ومغازلة المظلیین لھا
ا للثـوار والمجاھدین، ومسرحاً كان حيّ القصبة مخبأ م ھمّ

للعدید من العملیات البطولیة، و فیھ اقترف المستعمر الفرنسي 
أبشع جرائمھ الوحشیة، وحینما أقول القصبة، أتذكر حسیبة بن 

.بوعلي، وعلي لابوانت، والطفل یاسف عمر
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في ذلك المساء بالذات، تسارعت الأحداث في المدینة، 
في البلاد، قریبا ستعلن حالة الطــوارئأنھ وتناھى إلى سمعنا

وأن الأمر یوصف بالكارثي في وسائل الإعلام الأجنبیة، 
اغتیالات في وضح النھـار، طالت الصحفي والمثقف 
والشرطي، وتنوعت بین الذبح والاختطاف والاغتصاب 
الجماعي لفتیات في عمر الزھور، كنا نبكي على من نعرف 

اف ذاك، وغیاب آخر، لــم نكن ومن لا نعرف، ونتألم لاختط
نفھم ماذا یحدث؟ و بدأت الأمور وكأنھا تتضح لنا بعد أن 
تعودنا علیھا، نعیش تفجیرات من حین لآخر، وفي أماكن 
متفرقة، طلقات رصاص كثیف لیلا، وضجة كبیرة نھارا، 
حركة مستمرة ومشبوھة، ورعب في كل مكان، وجوه ملثمة 

كل اتجاه، واستمر الحال وصوت أقدام متسارعة، تھرول في
...ھكذا مدّة شھــور

ي، وكل صبح  وفي كل لیلة ننام على دويّ انفجار قوّ
ننھض على بقایا أشلاء بقیت عالقة في لیل دامس، خلف 

.  الحیطان العالیة

منذ غداة ذلك الیوم المشؤوم الذي تناقلت فیھ وسائل 
ھن كانت ذبحاً، إحدا2الإعلام خبر اغتیـال إحدى عشرة معلمة

سفیزفبدائرةآدننیعببلدیةإرھابیةمجموعةطرفمنواحدومعلممعلمة11غتیالاـ2
.العملمنعودتھمأثناء)1997سبتمبر27یومبلعباس،سیدي(
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حاملا في شھرھا الرابع، لم تشفع لھن صرخاتھن ونحیبھن 
وتوسلاتھن الرحمة، وتركن یسبحن في بركة من الدماء، ومن 
، وظلتّ  وقتھا صـار ریاض یتحاشى الحدیث معي أو النظر إليّ

......أخبار الفواجع الدامیة تصل مسامعنا كل یوم

ن في إحدى الأمسیات من شھر أوت، جلست بالقرب م
الربوة الخضراء التي كانت تجمعني مع ریاض في وقت 

أتأمل المیاه المتدفقة ، تحت ظـلالّ أشجارھا الوارفة،مضى
عبر المنحدرات والمسالك الملتویـة، وأصغي إلى خریـر الماء 
المنسكب منھا، كان كل شيء یغني ویرقص من حولي، 

عانقھا وت،الطیور والأزھار المتمایلة تغازل النسمات الباردة
في دلال متباین، كانت حقیقة الخضرة أصدق من حقیقة النفس 
الملھمة، الطبیعة تناجي الروح الحالمة، وتستھزئ من 

.الحقیقة نفسھا، الحقیقة المخبأة في غرور النفس وجبروتھا

كنت منفردة في غرامـي وتأملي في ھذا الكون البدیع، 
ر الدھشة وعشقي لھذا السحـر الرباني المبھر الذي یثی

والاعجاب، وفي صراع بین الحلم والحقیقة، وجدت نفسي 
أركن إلى الوحدة، التي ألزمتني الصمت والتأمل، وألبستني 
رداء من الحزن والكآبة، وأمطرت العین دمعاً على الذي 

ة فعل قوّ  یة، فارقھا، حتى أشفقت منھا على نفسي، وفي ردّ
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سكینة والطمأنینـة، كـان صوتھا الضمیر والإیمان، امتلكتـني ال
وأنا أقف مشدوھة أمام تدفق المیاه تدفقّاً صاخباً من الشّلالاّت 
العالیة، وعصافـیر تحط وتطیر مزھوة، تحوم فوقھا، تزقزق 

شلالّ الثائرة، وكأنھا تنشد لحناً یتمازج مع صخب میاه ال
ان بأزھار النرّجس، وھي تتلألأ تحت ضوء وازدان جمال المك

ان، وتلفني بطیب رائحتھ التي تعبق المكسّمتالشمس، فتن
قني،  ّ ، وكل ما یؤر نسمات باردة من حین لآخر، تزیل عني الھمّ

. ویكدر حالي

وما فتئت أحلم، حتى سمعت صوتاً ینادیني من بعید، 
یقترب ویقترب، كان شبحا وسط الحقول الزاھیة، وباقترابھ 

م شوق أسرت في زنزانة القلب بدقاتھ المتسارعة، فضعفت أما
أشتھیھ، وسمعت كلماتھ الودیعة تبحث عني في خلوتي، 

!؟وكانت حقیقة أخرى للحقیقة التي أرفضھا بداخلي

لقد كانت الأشیاء أمامي، غامضة، وانتابني الكثیر من 
...التردّد في محاولة فك طلاسمھا أنذاك

ة رجل في حیاتي و رحل، وجھ طفل یعبـث  كان ثمّ
سمني لوحة من تقاسیم وجھھ بخصلات شعري الطویل، یر

الباسم، وروحا لریشتھ التي یزین بھا لوحاتھ الفنیة، یمزجني 
بألوان ناره المتقدة بالحیاة، وینتـزع مني الحزن برقة 
ضحكاتھ، وابتسامتھ التي تجعلـني أھیم في فضاء الذاكرة 
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المشحونة بالسعادة، لم أحسب أن لحظـات السعادة مرھونة 
.ي سیوقفھا القدر لأجل غـیر مسمىبالزمن، وأن ضحكـات

لقد كانت الظروف المعیشیة ضدي في كل شيء، وكانت 
.قناعة الذین یكبرونني أكبر من قنـاعتي للحقیقة

الحقیقـة التي كنت أبحث عنھا في ضیق الغرفة، وفي 
.ثمن الأخطـاء التي ندفعھا لمجـرد لا شيء

یغتالني ورغم ذلك، كنت راضیة باللاشيء، المھم أن لا 
؟ما بعد، أصبح لھ شكل ولـون ورمـزذاك اللاشيء، والذي، فی

ل ألاّ أستسلم لأحزانـي التي كبلتني في ذاكرة كنت أحـاو
الماضي التي تذكرني بھا طفولة كانت محصورة بین الثانویة، 
والقریة، وبین الشوارع الطویلة للمدینة، بین الحافلات 

.یوم خمیسوالركض وراءھا للحاق بھا، مساء كل 

في أول النھار، كان الجوّ جمیلا، أحسست بدفء الغرفة 
الضیقة، بأشعة شمس الصباح وھي تشعرني بالدفء، 
وشعرت أن كل شيء في الفضاء یرقص ویغني، وشيء من 

ّ یسكن تلك الروابي ، والمروج الخضراء التي جمعتني بھالحب
ھ، كنت أسعد بلقائي مع ریاض فیھا، تغمرني فرحة اللقاء ب

.واحتضنھا بلھفة في رؤیتھ كل مساء
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كان كل شيء ممكناً، لأن الأرضیة كانت مھیأّة وھشّة في 
كان لابد مجتمع تضاربت فیھ الأراء، وتصارعت فیھ الأفكار، و

ل على حساب قی م ورثناھا، وأخرى دخیلة، وأخرى من التحوّ
فتحنا لھا الأبواب، دون أن ندرك فظاعة جرمنا، وما یمكن أن 

ھ الطوفان معھ، حینما تشتدّ وطأة الریح ویھیج البحر، یحمل
فإنھ لا یبقى أمامھ ما یمكن أن نشدّ ونتمسك بھ في زحمة 
ل كان ولا بد  ّ ل، والتحو ھیجانھ، وذاك ما وقع بالفعل، التحوّ
منھ، وفي نفس الوقت یؤلمنا أحیانا، وأحیاناً أخرى یسعدنا، 

ل تغ م، وقد لأفكار، والقیییراً في السلوك وافكانت نقطة التحوّ
، لكن بعد فوات تنتھي إلى حرب ذات ودقین، أو یقظة الضمیر

!وانالأ

كان ریاض یتأملني كثیراً، ویصمت كثیراً، وأحیانا كثیرة 
یبدو قلقاً، وقد شعرت أنھ یعیش اضطراباً نفسیاً رھیباً یحاول 
أن یخفیھ عني، وسواس قھري یعاني منھ، أفكار ودوافع 

علیھ، یسلك سلوكاً معیناً، وكأنھ مجبرانا آخرا،جعلت منھ إنس
ویدافع عن أفكار وصور فرضت علیھ، وكأن شیطاناً ما 
وسوس إلیھ،  وإن علقّت على أمـره أو ما یتحجج بھ، یرفض 

ة، فما یكون بوسعي إلاّ  ّ الفكرة بشدّة ویدافع بحدّ أن ألطف الجو
د نا ویشتنا أخرى یحتدم النقاش بینكتة، وأحیابابتسامة أو ن

ّ ما  غضبھ، وقد عھدتھ متسامحا وحنونا، فیحز في نفسي أن
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تحدثت بھ لا جدوى منھ، وننصرف دون أن یقبلني على 
!!جبیبني، وأحیانـــا دون وداع

اعترتني قشعریرة باردة، وحمى أرعشت جسدي 
لھ المفاجئ، وقد أربكھ قولي، حینما  ّ النحیف، شعرت بتحو

:صارحتھ بذلك قائلة

ل كبیر في حیاتك؟ـ یحدث ت حوّ

ّ بنان الندّم  قد یشكّل نقطة نجاح أو نقطة فشل، أو تعض
في نھایة الأمر؟

من، ولم یتفوه بكلمة واحدة،  لزم الصمت مدّة من الزّ
: وأردفت قائلة

؟3"الصمت یورث الحكمة، والكلام یورث الندامة"ـ 

ة أخرى،  ّ ة، وبثبات مر ّ ا، فـردّ بارتباك مـر أدرك قولي جیدً
:ائلاق

ل عامل مھم في حیاة الأفراد والمجتمعات،   ـ التحوّ
.ویقتضي منا تغییرا محسوسا في أمور كثیرة

:قلت لھ 

.مثل أجنبيّ 3
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ا؟ من تقصـد؟ــ من

ّ رأسـھ غیر مجیب !!ھـز

ا، لكن بداخلي انقباض وخوف  ً توسمت في الشخص خیـر
:مریـع، ونفسي تردّد

ّ ری ِّ آخـر، وأن ل مجرى النھّر إلى مصب اض قد ـ لقد تحوّ
ا، وھیئة، وكأنني  ً ل كبیر وخطیر في حیاتھ، فكر حدث معھ تحوّ
جل لا أعرفھ، ویبدو أنھ أصیب بغسل في الدماغ أو محــو  بالرّ

. في الذاكـرة، وتجنبت النظّر إلیھ

، وأصبحت في المدرسةلم یعدّ ریاض مواظباً على عملھ
د الفجوة تكـبر بیننا یوماً بعد یوم، كنت كلما أسأل عنھ أح

ّ رأسھ :تلامیذه في القسم، یجیبني وھو یھز

!ـ الأستاذ لم یأت بالأمس والیوم
عب والوجل، ولم  ُّ الأیام السوداء مازالت تبعث على الر
تمـرّ سوى لحظاّت وأنا أخرج من المدرسة، حتى لمحتھ ینزل 
من سیارة بیضاء رفقة ثلاثـة رجال غرباء، بعباءات بیضاء 

ة تستولي عليّ الدھشة، وبحسرة وسراویل قصیرة، ولثاني مرّ 
أم والذعر في آن واحد، فقدت فیھا السیطرة على  یعتریھا السّ
حركاتي وأردت مناداتھ، لكن الكلمات ابتلعتھا في جوفي، 
وانصرفت إلى بیتي في العمارة المطلةّ على البحر، وأنا 
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مشغولة البال وحائرة، ومستفھمة، ومنزعجة، وقلقة، 
ي فجأة، ومع ذلك كنت أتحاشى احتنوساوس رھیبة اجت

. ت بالسؤال عن كل ما یصدر منھمیقاظھا بداخلي كلمّا ھمّ إ

الثلاثة الذین كانوا برفقتھ، تسكنني الریبة من ھؤلاء
ت أدراجي دون أن أكلمھ، أو یراني، مستسلمة لظنوني، عدّ 

لھ المفاجئ، وتلاشت أحلامي وآمالي معھ،  ّ وشكوكي في تحو
سبق ظنوني أحلامي، فكنت المرأة ومع ذلك لم أشأ أن ت

لھ المفاجئ  ّ الحلیمة المتسامحة، والعاقلة، والصابرة على تحو
نحوي، ولم أحاول أن أصدق ما تجول بھ خواطر النفس 
یاح،  ّ ّ أحلامي معھ ذھبت أدراج الر وء، من أن الأمارة بالسُّ

.وخاب أملي فیھ

ر بقدوم أیام ل شيء من حولي یثیر الدھشة، وینذكان ك
یبة، كنت دائما أجده عنده، وكلما یلمحني، ینصرف مطأطأ عص

أو یردّ السلام، وكانت الرأس، دون أن ینبس بكلمة واحدة 
مستمرة في جنونھا بداخلي، تأكلني، تنھش دواخلي، الدھشة

قصیر، تشتعل وتشتعل، لكني لم أزد من اشتعالھا ولو لوقت
.حتى لا أزید الطیّن بلـّة

جیداً، كان في یوم بارد وممطر، إنني مازلت أذكر ذلك
غسلت شتائیتھ كل المدینة العتیقة، وعن طیب خاطر وجدت 
نفسي عنده، أمام بیتھ واقفة، أنتظر خروجھ، لأنني أعرف 
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جل الغریب الباب مطأطأ الرأس یمواع ده المنتظمة، فتح الرّ
ا لمحنى ریاض  كعادتھ، وقف برھة یؤكد لھ على أمر ما، لمّ

جل الغریب نحوي واقفة، أشار لھ  إشارة مبھمة، التفت الرّ
بعیون كحیلة، ثم ھرول في مشیتھ، وترك الباب خلفھ مفتوحا 

ارتسمت على محیاّه، قد دون أن یكمل كلامھ، وعلامات القلق 
ة  وكأنھ یرید قول شيء ما، أو كأنني أحسست ذلك من شدّ

:مخاوفي، بادرت قائلة

ـ من یكون؟

.لم یجب

جاه المدرسة، ونحن في ذھبنا معا باتأغلق الباب خلفھ، و
ت السؤال بطریقة أخرى، لكنھ لم یجب، وظلّ الطریق أعدّ 

:طوال الطریق صامتاً، تحججت بأمور كثیرة، وأنا أقول لھ

نتزوج؟ سـ متى 

.. لا أعرف

!ـ كیف قلت ذلك

تلعثم في الكلام، ولما وصلنا إلى المدرسة،  بادرت 
ة أخرى، وھو یجلس ع ّ لى الكرسي في الساحة، بسؤالھ مر

أسرعت وجلست إلى جانبھ، نھض بسرعة البرق، وكأنھ 
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یخشى اقترابي منھ، حینھا فھمت إجابة سؤالي دون أن یتفوه 
!بكلمة

.ذت على خاطري وانصرفت، وبقي ھو مكانھأخ

كانت الدردشة معھ مملةّ، لأنھ كان شارد الفكر وصامتاً، 
عاده عني، یعود إلى لكن كنت أحس أن السبـب الوحید في ابت

جـل الغریب الذي كان ینسحب في صمت كلما یراني !!ذلك الرّ

ة سخطي، وغضبي، واندھاشي، وبقیت برھة  كنت في قمّ
على تلك الحالة، ثم خرجت من المدرسة دون أن أسأل عنھ أو 
أنتظره كعادتي، لم أحدد وجھتي، كانت تتجاذبني الأفكار 

ید المركزي في انتظار السیئة، حتى وجدت نفسي أمام البر
.صدیقتي ملیكة، لأفشي لھا بمكنوناتي، وما أعانیھ مع ریاض

ملیكة التي لم تتوان  لحظة في البحث عن القضایا التي 
تثیر الجدل، وتثیر بھا أعصابي، وتساؤلاتي، واستغرابي من 

.تفكـیرھا ومخططاتھا التي تسعـى بھا إلى التغییر

الأوضاع من حولھا، وتنتقد كانت ملیكة دائما ثائـرة على
منھجیة التفكیر الواحد في التسییر، وأحادیة الرؤیة الضیقة 

...للمجتمع وللمؤسسات
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كانت ملیكة لا تجید الاھتمام بأنوثتھا كامرأة عصرھا، 
فانصب كل اھتمامھا على ما یمكن تحقیقھ من تعلیمات 

..وقوانین جدیدة تطمح إلى وضعھا كفكر تربوي بحكم مھنتھا

بھا، تفاجأت ملیكة برؤیتي وعدم اللقاءبعد غیبة طویلة 
ّ غیابي .في البدایة، ومع ذلك لم تسأل عن سر

كان الوقت متأخرا، لكنھا أصرت على شرب فنجان 
تدفع الثمن تقول مازحة، سالقھوة معھا كعادتي، وھي من 

وفي نفس الوقت كانت أسئلتھا كثیرة، لم تترك لي الوقت 
فيلم وھي متوترة، فقد كان بائنا تتكلأجیب عنھا، كانت

ستفسر أخرى مضطربة، ومع ذلك لم حركاتھا، كانت ھي الأ
ة عنھ،  عن اضطرابھا، كانت تقول لي كلاما غیر واضح، مرّ

ة  أخرى عن أمور تتعلق بھا أو بمحیطھا ّ :ومر

ـ لماذا یفعل ذلك؟ 

...واسترسلت في الكلام دون أن تتوقف

ذي یسبق العاصفة، ھناك كنت أحذرك من الھدوء ال
أذكیاء لكنھم أغبیاء، وھو واحد من ھؤلاء، وھناك ذكاء فیھ 

منھ، وھناك من ھــو سجیـن في برجھ كلؤم، وقد یكون صاحب
:العاجي ومنعزل عن الناس؟ ھنا قلت لھا

!!ـ ھذا ھو ریاض، من قبل كان من ھؤلاء
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:ابتسمت، وھي تقول

الأمر؟ـ أخشى أن یكون مثل صاحبھ في نھایة 

كانت المرأة تبدو حكیمة في رؤاھا، لم أعتد منھا ذلك، 
ي حرك مشاعر القلق أكثر  كان في كلامھا شيء لافت وقوّ
بداخلي، لكنھا بادرت بكلمة جمیلة، وكأنھا انتبھت لتوتري، أو 

:تعاطفت معي قائلة

ة، وبالتالي خوفك  ـ في الحقیقة یا ھنـد أنت تحبینھ بقوّ
.علیھ، أمر طبیعي

مأت لھا برأسي كطفلة صغیرة اعترت وجھھا حمرة أو
دت نفسي لسماع أختفي وراء كلامھا، وأعدّ الخجل، وكأنني

.الأمر الأسوأ الذي سیحدث قریبا

لم أستطع أن أتمالك نفسي، وقد أصبح وجھي محمرا 
ة انفعالي، وقلت لھافأكثر أكثر  :من شدّ

ـ سأتركك اللحّظة فأعصابي مرھقة، وجسمي متعب، 
.د أن أذھب إلى البیت للنومأری

:ردّت ملیكة، وھي تضع نظارتھا السوداء قائلة

..ـ حسناً، یبدو أنھا ستمطر
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:قلت لھا

النظارات السوداء؟ـ ولم

: قالت بابتسامة باھتة

ـ توخي الحذر، یا عزیزتي، سأكون مسرورة جداً 
.ة ثانیة یا ھند، قالت ملیكة وھي تربت على كتفيبرؤیتك مرّ 

ت الصمت لبرھة، وأنا أكتم نوبة من الضحك التزم
، ثم افترقنا على موعد لاحق في انتظار انقشاع ھستیريال

.غیوم ذلك الیوم البارد

لم تخلع السماء عنھا ثوب الغیوم الدكناء، ونشرت 
ظلاما یبعث على الانزواء، والاسترخاء، وفي نفس الوقت على 

. الكآبة

ة انھیاري، وقفت أمام لما وصلت إلى البیت، كنت في قمّ 
ارة في الشوارع، وھم یبتاعون حوائجھم في  النافـذة أرقب المّ
قلق واضح، وأنا شاردة التفكیر أنظر إلى السماء تارة، وتارة 
إلى أولئك الناس وھم في حركة متسارعة، وبوجوه خائفة، 

في حالة ترقب وقلق مما ت ناحیة الیمین وناحیة الیسار، وتلتف
ح من جدیـد، ثم أغلقت النافذة واستلقیت على یأتي بھ الصبا

.السریر
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د باستغــراب قول ملیكة، ثم انتابني خبث ماكر  كنت أردّ
:ناحیة صاحب ریاض، في ھیئة وملامح وجھھ

جل الغریب؟ـ من یكون ذاك الرّ

ثة؟لكنھم كانوا ثلاـ 

جل الغریب یرعبني وجودهكان  ، وشبحھ یترك وحده الرّ
.من الأفكار الغریبة مثلھریـاض في دوامة 

لضاحك والبشوش ذاك الوجھ القد تغیرّ ریاض، لم یعد
جـل الذي  وأحببت، أخشى من تعرفوالمبتسم، لم یعد الرّ

لھ الذي یقلقني، ویكـبر القلق باستمرار بداخلي، ینبئ  ّ تحو
بانقطاعھ عن العالم، فلقد كاد الجنون یصیبھ بھوس التغییـر، 

.لأخیرةوما یجري في الآونة ا

تنھّدت تنھیدة ملؤھا الألـم و الحسـرة، مشحونـة بالتأوه 
والأسف، واستنشقت بعمق ھواء الغرفة الرطب، ومع كل 
، وبقیت ھكذا، بین  ّ استدارة في الفراش تكویني نار الحب
نارین، نار اللھفة، ونار القلق والدھشة، فیدفعني حبھّ نحو 

ة، وأتجرع من كأسھا قطرات ال ھوى الذي سار نحو الحیاة بقوّ
النجم الساطع في السماء، یضيء السدفة الحالكة أمامي، 

. ویثقلني بوحشة الدرب الطویل الذي سأسلكھ وحدي لا محالة

o b e i k a n d l . c o  m



24

ت أیام وأیام، لم یطرأ خلالھا أي جدید، نلتقي، نتكلّم مرّ
ونفتـرق على تشنجات الألم، قلیلا، ثم یلفنا الصمـت لساعات،

.نسحب منيوأشعر حینھا بالماضي ی

ات عدّة، كما كان یفعل من قبل، وإن  توقعت قدومھ مرّ
:قلقت تنطق شفتـاه

ّ علیھما بنظرة  ــ لا داعي للقلق أو الضجر، ویعض
....تملؤني روحا جدیدة ویوما متجددا

.......ھكذا كان الحال إلى وقـت قریــب
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ـــ2ـــ 

والھواء علیل، الیوم، كان الجو معتدلا، والسّماء صافیة،
تتمدد قھوتھا ببطء، تتأمل المكان من حولھا، ثم وھند ترتشف 

المتجھم منذ أسابیع الأفقانعلى السریر، وعیناھا تلاحق
فتقع عیناھا على كومة من ،، تستدیر على جنبھا الأیمنخلت

المجلات القدیمة فوق الطاولة، تستوقفھـا عناوین مختلفة، 
معلم، تردّد في قرارة نفسھا مجلة ویسترعي انتباھھا كلمة ال

المعلم، آه معلم التربیة والأجیال؟

:لقد قالت صدیقتي الدكتورة نوال یوما.. ـ إیھ

أنظمة التعلیم ھزیلة وقائمة على الطاعة، ولیس ــ
الابتكار، ولا النقد، ولا حتى الإبداع، إنھا قائمة على 

! الخضوع؟
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ولَّدت الحیاة وتساءلت كثیراً عن معنى الخضوع؟ فلقد 
فینا الخضـوع في كل شيء، وأجبرتنا السیاسـة على الصمت 

!!كما الحیاة على الخضوع

من كان الخضـوع یعني لي التمرد على قوانـین تحـدّ 
یة  ّ یتي في الاختیار، وتجبرني على أن ألتزم بحدود الحر ّ حر
التي یفرضھا المجتمع الذي نعیش فیھ تحت تأثیر المباح وغیر 

لا الخضوع لمجرد أننا نرید تغییر الذھنیة التي تكبلنا، المباح،
كل واحد حر (ونفرض أخلاقاً رفضھا المجتمع، أو بالأحرى 

).في أخلاقھ

وقد نحاول تخطي الفعل المراد القیام بھ، لاعتبارات 
.أخلاقیة، وقد ننزلق في ھذا الفعل لإحباط تغلغل فینا

یة، كانت فكرة الفعل المجاني، والوعي، والحرّ 
د، ھي المسافة الفاصلـة بیننا، تزید من  والأخلاق، والتمرّ
ھمومي وتذمري، وقد أفقت على حقیقة أن ما أراه في الشارع 

ستھ لي التعالیم شيء آخر؟ شيء، وما درَّ

كان التناقـض یبیح المحظـورات، وكان الصـدام مع 
!!الزمیلات یجلب لي الخصام والتخلف والرجعیة

لك الحیاة التي یرونني غائبة عنھا كنت أتساءل عن ت
بلباسي، بشعري، وحتى بمساحیق التجمیل، كنت أمقت 
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المساحیـق التي تختفي وراءھا ملامح الأنوثة التي تسكنني 
جل الذي یریدني بقناع یخفي تقاسیم  كامرأة، وتبھر عیون الرّ

. وجھي

اكتشفت تلك الخدعة الجمیلة في أحمر الشفاه والأخضر 
ل ألوان الطیف التي تصفعني بھا المرآة، كلمّا والأزرق، وك

لمحت فیھا وجھـي، فكانت تتعبني محاولة تقمص وجھ من 
. وجوه إحدى صدیقاتي التي تمضي كل وقتھا أمام المرآة

یة، دائما  ّ یة، أو بالأحرى شعارات الحر ّ لقد تركتني الحر
في حالة صراع مع من ھم حولي، وعلمني الخضوع خوف 

!لدة، وترك التعلیم باسم العادات والتقالیدالبنات في الب

كانت صدمة لي أن یتخلى الأب عن سلطتھ كأب، ویترك 
. الأمور بید طفل یوھم نفسـھ أنھ عارف بخبایـا المجتمع الآن

طفل في عمر الشباب، صرعتھ المراھقة، فكان ما كان، 
لقد أتعبتـني محاولة إعادة الأمور إلى طبیعتھا، وأنا في الوقت 

دي أحیاناً، ورغم ن فسھ ثائـرة على الوضع، وخجولة من تمرّ
.ذلك تأبى نفسي الخضوع

دي سقوط للأفكار المختلة، وللمنطق  كان في تمرّ
بأنھم ،الذي اكتشفت أنھ كذب، وللإدانة التي كانت تحاصرھم

سلبوا حقاً من حقوقي الشخصیة، باسم الأخوة والعادات 
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فاً كانت نتائجھ تلك الھوة العمیقة والتقالیـد، والتي ولَّدت عن
!!بین الأخ والأخت، والأب والبنت وآخرھـا الضیاع

یة التي یحكمھا اللاشعور، وترتبط بالدوافع  ّ تلك الحر
النفسیة التي تخضع الفتاة إلى شھوة الجسد، كانتقام من 
العادات والتقالید، أو من سلطة ذكوریة متسلطّة، أو انتقاما 

سرقوا أحلامھا منھا، أو دفنتھا بداخلھا إلى من نفسھا كأنثى،
یتھا، فتضیع، وباسم أحلامھا تسقط في  ّ حین استرجاع حر
الرذیلة، بسبب اللحظة، والشھوة، والخضوع، وبسبب المرآة 

فكانت أحلام الیقظة محاولة فض و، .. وأحمر الشفاه و
. الانفعالات الداخلیة، أو تخفیفا لوطأة الإحباط على الذّات

لقد أصبح تحقیق الحلم بعید المنال، وصعب التحقیق 
بسھولة، وأضحى ھو الحیلة اللاشعوریة التي تلجأ إلیھا الأنثى 
لإشباّع الدوافع والرغبات، التي عجـزت عن تحقیقھا في عالم 

.الواقـع ،عن طریق الشرود الذھني أو الوھم

مح للفتاة أن تعبر عن ذاتھا، المجتمع الأبوي لا یس
تھ، وإن كان لھا ذلك فلا بد أن أن یفقد سلطتھ أو أبوّ خشیة 

تخضع لمعاییر ذكوریة متسلطة، وقوانین وأحكام مقولبة، وإن 
تعدَّتھا تصنف كحالة شاذّة یجوز ترویضھا بأقصى أنواع 

.    التعنیف النفسي والجسدي
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كنت قلقة ومتوترة بسبب ھذه الأفكار التي حاصرتني، 
وت لھاتف الذي أرعبني، كان صرنیّن اوزاد في اضطرابي 

ست بخوفھا قي أكثر، أحسّ ملیكة الأجش في الھاتف، یثیر قل
وتھا الخافت؟ لم أرھا منذ شھور خلت، لقد كان من نبرة ص

ى في تقاسیم الخـوف یسكن كل شـوارع المدینة العتیقة، ویتخف
.لـِد الرعب في النفوس الآمنةالوجوه العابسة، ویو

جسي التي كانت تشوش وقبل أن أواصل مع ھوا
تفكیري، وتزید من تشنجي، بقیت برھة وأنا أتأمل حال ریاض 
وتغیره المفاجئ، وبالتالي قطعت حبل تفكیري السلبي، ولم 
أسمح باستمرار تلك التوترات التي كانت فظیعة بداخلي، وكنت 
أراقب كل شيء یقع علیھ بصري من النافذة أحیانا، أو في 

ة العتیقة، وكل ما یلفت انتباھي من الشوارع الكبیرة للمدین
حركة أو إشارة تصدر من ھذا أو ذاك، وأحیانا أتلقاھا 
باشمئـزاز یحُدث في نفسي التساؤل والتذمـر، وأحیاناً أخرى، 
لم تكن الأشیاء بحاجة إلى سؤال لوضوحھا، فالشعارات 
لات كبیرة ستعیشھا المدینة  المرفوعة كانت تجزم بتحوّ

ات، وصدمات ستشھدھا في الآونة القادمة، العتیقة، واضطراب
.سیكون لھا وقع خاص

ة ثانیة، أفتـش  ّ لاحت صورة ریاض أمامي، ورحت، مر
في ذاكرتي عن بقایا حب توھج ذات یوم، وانطفأ الیوم، وبقیت 
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ب أثاره شروخاً تؤلمني كلمّا تذكرتـھ، ولكن الحن ِ ین لع
ة أخرى، فأعدت ص ّ حل وره أمامي، أفصل مرابمشاعري مر

.حیاتي معھ، مرحلة بمرحلة

أذكر في أول لقاء بیننا، كان قد أھداني كتابا لجبران 
:و قال لي بالحرف الواحد..خلیل جبران

!لك الأجنحة المتكسرة، ولي كل الحبّ ــ

أدرك عشقك للقراءة وشغفك بھا، ولكن لیس كحبكّ 
ّ واغتراب جبران؟ !العمیق لي، فلك إحساس وحب

، ومسحت بیدي على وجھھ، غنج ودلالمةأطلقت ابتسا
مداعبة إیاه بحنو، واقتربت عینـاي من عینیھ المشعتین في 
استحیاء یلفني، وأنا أسرق ملامح عمر ذابل أتعبھ الانتظار 

:قائلة

ـ كم أحبكّ؟

ولكن ھل كان یعلم بالانكسار القادم، أم كانت مجرد 
مزحة منھ آنذاك؟

رفني معھ، لم أخبئ كانت كل الطرقات والشوارع تع
مشاعري نحوه، وكان الشوق وحده ینادیني إلیھ، كنت 
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كمراھقة تلعب بأحلامھا، أترجاھا في قلق أن تكابر قلیلا، لكني 
كنت، حینما أراه، أھرع إلیھ كصغیرة ترتمي في حضن أمھا، 

.یمنحني قلبھ بعض الزفیر والشھیق لأشعر بالحیاة من جدید

ة، كحزني علیھ، تنشر الیوم، حزینت لي الشمسبدّ 
ضیاءھا في خجل، تستحي أن تطبع قبلة على شفاھھ الیابسة، 

.تترقب ملامح وجھھ الذابل، وتغریني باللقاء بھ

مات غابت ، وبأي لغة أتحدث إلیھ، فكل الكلكیف ألقاه
عني، دموع الشوق أكفكفھا سراً، وكأنني یتیمة في ھذا العالم 

ّ ریق الھوى منھ،  .وبللھ بوھم الذكریاتمن دونھ، وقد جف

كل كذبي یا وجعي، كیف أصدقھ، الیوم، وكان البارحة
یذوب في صدقھ، أحببتھ فاكتویت بحبھّ، ومن بحر الأشواق 

.وما ارتویتتارتشف

وتھ ومن عیون الشامتین، ما أشدّ آه منھ، ومن جف
اطھم؟ وبدأت التساؤلات سیّ على الذات من وقع اقسوتھ
...تتزاحـم

روحھ أن یرحل عني مختارا؟ كیف طاوعھ كیف طاوعتھ 
قلبھ أن یرحل من دوني، و دون أن یلتفت وراءه وینظر إلى 

عیوني الدامعة؟
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ھ یسكنھ الخراب، كیف طاوعھ قلبھ أن یترك نصفھ أو كلّ 
.ویشیخ في عمر الزھور من دونھ

لا یسكنھا رك الأمكنة بعده، وقد حسبتھا ظلاأدلم أعدّ 
ة ی ّ سكنني خواء رھیب، تعوي ذاتي بعیدا عني، ھذه المر

.مسعورة في ظلام أعماقي السحیقة تفتش عنھ

ھل أدرك معنى الخراب الذي لحق بروحي، وقلبي 
ة بعده، لیلي لا ھمس فیھ، غیر الحزین یغرد في سماء موحش

د بداخليص : وت مھزوم یردّ

!ما أقسى غیابكـ 

من أحلام الغفوة، یقظتھاھبـّت علیھا نسمات باردة أ
ة، تفتح النافذة على مصراعیھا لتسكن عابثة، وھي تقلب  وبقوّ
صفحات المجلة، تداعبھا أحیاناً وتقلبھا أحیاناً أخرى، وتطویھا 
في ھدوء، كأنھا تغازل ھنـد أن تتحداھا و تتصفح أوراقھا، أن 
تقرأ عناوینھا، أن تســأل، ثم تجیب، ألاّ تغض الطرف عنھا، 

!وتشرد في الأفق البعید؟

اول أن تكسر جدار الرتابـة واللامبالاة عندھا، تح
.وتطــفئ حنینھا إلى ریاض
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كان لابد لھا أن تجد فكراً آخـرا یسكن ھذا الفكـر، أو 
!لا بالقتل أو التكفیر؟!! یعارضھ بالنقد، أو بالحب

د عن النصّ، والذي قیل عنھ  ھذا الفكر العبثي، المتمرّ
المـرأة المتمـردة على أنھ مشـوش بالحداثـة والنموذجیة، 

!!.القوانین وسلطة الرجل

كان لابد لھا أن ترفع الكلفة بینھا وبینھ، أن تخرجھ من 
قوقعتھ التي یظّل فیھا مختبئاً، لا یدرك لیلھ من نھاره، إلاّ 
عندما یرفـع الآذان، یقوم آلیاًّ للطَّاعـة، ویعـود إلى زنزانتـھ 

أوراق أو صوت المظلمة، لا یسمع لھ صوت، ولا خشخشة
تلفاز، كان فقط صوت المقرئ یرتل آیات من الذكر الحكیم، ثم 
یصمت ھو الآخر في بیت قد تداعت أركانھ، ولم یبق منھ إلاّ 
ھذه الزنزانة المظلمة، وأشباح الھجر تبعث على الیأس 

...والقنوط والتذمـر

ا دنوت من الغرفة، أحسست  اقتربت من المنزل، ولمّ
ا التقت عیوننا، تحركت عواطفي ببقایا الحیاة  تنبعث منھا، ولمّ

..نحوه، وتأثرت لحالھ

كان الیأس یقتلني وأنا أتذكره، وبنفس الھدوء الذي 
عھدتھ بھ، تركني واختار الطاعة، وقد كنت أرفض ھزیمتھ، 
وأعي العقوبة، كنت أحاول التعاطف معھ قدر المستطاع، كان 
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ب، وكانت ثورة على الغضالوحیدةالتعاطف معھ القدرة
الھستیریا قد بلغت من الجنون أشدّه في حق امتلاك الأرواح 
د على السّوط الذي أخـرس  وترویضھا للطَّاعة فقـط، والتمرّ

...الأفـواه إلى الأبـد

ّ بیننا تتلاشى، شیئا فشیئا، وتلاشت إلى  كانت معالم الحب
انكسار بداخلي، ثم شاخت في عمر الزھور، وأصبحت نسیاً 

وأمراً مكروھاً، وتأملت وجھھ الملائكي، فإذا طفولة ،امنسی
حائرة تتكلمّ من بقایا أحلام ضائعة سكنتھ، وانزوت في غرفتھ 
المظلمة، ثم تصاعدت الزفرات والآھات المؤلمة بیننا، وجفتّ 

بكآبة مملةّ، والسكینة تملأ الدموع الحارقة، وطوقنا الأسى 
تسكن الغرفة، وسنین ان، فـلا أرى غیر الكآبة والحسرةالمك

عمره شاحبة كأوجھ الأموات لحظة الخلـود الأبدي، وقد 
أصبحت الأحلام والآمال التي كانت تغمرنا متجعدة في 
تضاریس وجھھ الذي شاخ في عمر الشباب، ولم یعد ریاض 

!ھو ریاض الذي عرفت

من وقع الصدمة، وأدركت أن الذي ضت عیني أغم
ري وحبيّ وأحلامي بلا أمل، أمامي، لیس ھو، ودفنت أفكا

!وعتاب أكبر من كل أحلامي

كان كل الذي یعرفھ أنھ أمام طریق صعب، والاختیار فیھ 
أصعـب، ومھمتھ أن یغیر المجتمع من أفكاره الفاسـدة إلى 
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الروح المثالیـة التي تسكنھ، أو كما یعتقدھا في فكره الذي 
. تغیر فجأة

ثابتـة، لاعناً كل كان لابد لھ أن یصمت ویتحرك بخطى 
شيء أمامـھ، ھكذا رأیتھ، وكان لابد لي أن أجد منفذاً أبث من 

لي أن خلالھ أفكاري ورؤاي في روحھ الیائسة،  كان لا بد 
رت العشـق لأتسلّل بأفكاري، وإن أسكـن قلبھ قبل عقلھ، فاخت

؟ ّ !اختلفت معـھ في الطرح، فقد أتفق معھ في الحــب

ظمة التقلیدیة في الفكـر، في فكـر جدید یثور على الأن
الطرح، في الاعتقاد، وحتى في التطرف، ولكن ھل یمكـن أن 

!ات؟یثور على الـذّ 

ذات مسـاء، كان وجھھا صمتا باردا، شاحبا، یھجو 
غرفتـھا، یرتل أنغاماً ضمـآ، طرزت نحیبھا، وھدأت ھیجانھا، 

وترسمھ في افتضاح حنانھا الفیاض بین ،فتنام حالمة
، وھو یداعب خصلات شعرھا الطویل، ھبتّ علیھا أحضانھا

لمعطیات ریاح المشرق، وریاح أوروبا، وتصادمت أمامھا ا
، وتذكرت قولھ في جلسة جمعتھما یوما بإفرازاتھا وقبولھا

ّ خیوطھ الذابلة تلفھم في  بالأستاذ عبد النور، وقد كان للحب
ل الجدید .صمت التغییر والتحوّ

.؟ قال ریاضإفساد المرأةعین التحرر بــ إنك تدّ 
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قلت، وقد أفزعني اتھامھ بأنني أفسد المرأة بادعائي 
:التحرر

ـ المرأة قضیة سیاسیة، اقتصادیة وجنسیة، العنف 
الموجھ ضد المرأة لیس فقط عنفا جنسیا، وإنما عنف 

..4اقتصـادي وسیاسي وأخلاقي ودیني

:قال الأستاذ عبد النور

ة یكون ا لنقاش یا ریاض، والوضع ـ لیس بھـذه الحدّ
....یستدعي منا رؤیة تخضع للمنطق، وھي تناقش

صحیح أن المرأة الیوم أصبحت قضیة، وسلعة في الوقت 
كیف ولماذا؟.. نفسھ، ولكن

:قلت
صفقة تجاریة مربحة، صورھا العاریة تملأ الصحف، -

ومومیاء تتلاعب بھا الأیادي في بیوت الأزیاء، والورقة 
.معارك الانتخابیـةالرابحة في ال

ـ أرفض أن تبقى المرأة سجینة نفسھا، وأوھامھا القذرة 
...و... ، وسجینة الآخر لتحقیق مآربھ و

2002.08نوال السعداوي، مجلة المعلم العدد 4
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كل الذي یھمني أن تكون المرأة، امرأة تأبى الخضوع، 
یة، طیبة،  د، وإھانة نفسھا، امرأة ذات شخصیة قوّ ّ تمقت التمر

..و... عاقلة و مسؤولة و

د لمیزة لقد أصبح ینظر ل لمرأة على أنھا مجرد جسّ
غیرھا من الأمور الجمال، وصفة الإمتاع والتسلیة والإیثار، و

فیھا، وھي، من جھة أخرى، التي نزلت وجدتالفطریة التي 
بنفسھا ھذه المنزلة الوضیعة، تعبث بجسدھا، وتحط من قدرھا 

.فظلتّ محل التھم لارتكابھا المعاصي

جید الدعابة، وإنقاذ قاطعتني میمونة التي كانت ت
:المواقف الحرجة قائلة

ھذا عنف اقتصادي، وأخلاقي، وجنسي، بطریقة ـ
.متحضرة

حدّق ریاض عمیقا في عیوني، ثم فیھم، الواحدة تلو 
خرى، مجھداً نفسـھ في التعبیر عما یعنیھ بقولھ، وكأنھ الأ

ّ یكتمھ عنایحاو .ل أن یبوح بسـر

حیان كان كلامھ غیر اً، وفي أغلب الألقد كان ذلك صعب
، لم یكن واضحاً، عمومیاتھ أوحت لنا، مفھوم من أحد

لھ في اتجاه فكر ما، وانطباع یقول لي ّ :وبخاصة أنا، بتحو
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ّ بین اثنین، إلاّ إذا أمكن لأحدھما أن یقول ـ لا یصح الحب
-للآخر یا أنا، ومن ھذه الناحیة كان البغض بین الحبیبین 

ومة، إذ ھو تقاتل روحین على أعنف ما في الخص-حین یقع
تحلیل أجزائھـما الممتزجة، وأكبر متخاصمین في عالم 

...5متحابان تباغضا: النفس

ل، فجأة ، إلى  ّ الكبیر أن یتحوّ ـ ھل یمكـن لكل ھذا الحب
بغضاء تسكننا؟

، غمرني إحساس بالضیاع، وارتعشت الأفكار التي حینھا
وأمام ذھولي طوال شرودي، واستفزازي لھا،سیطرت عليّ 
التاریخ یعود ت أموت من انقباض في صدري، وارتباكي، كدّ 

د امرأة، قیل  ّ من جدید في ثوب امرأة، ولسان امرأة، وتمر
!! 6عنھا الشیطان الأبیض

أمامياستعادة توازني، لأن كل الذيلم أبذل جھداً في
فضاء مشحونا بالتناقضات، واصطداما للأفكار، ھي كان

!حرب الأفكار؟الحرب إذن، 

كنت أعي أن التنازل صعب في حیاة ملیئة كلھا 
بالتنـازلات، فكانت فرصتي الوحیدة أن استمـر في تلك 

.مصطفى صادق الرافعي5
.نفس المصدر السابقنوال السعداوي 6
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فأحدد الانتماء، وأكتشف خدعتھا ،المھزلة، مھزلة الأفكار
!!للذات، وقدرتي على التحدي في كبریاء

لم أبح لھ بحبيّ ولم أرتم بین أحضانھ، رغم سیطرة فكرة 
معاً في المروج، عندما رأیتھ للوھلة الأولى، لیقبلني وجودنا 

في شكل ثورة ثائرة على الفضیلة والطاعة والأخلاق، 
.والاختلاء عن الأنظار، نسرق الكلمات والنظرات وحتى القبل

نعھ بأفكاري لا غیر، كمـا كانت كان یكفیني وقتھا أن أق
تحاول ) الیھودیة" (حنا بولمبرج"أو" إستر بولانسكي"

بأفكارھا، " رأفت الھجان"، أو"دیفد شارل سمحون"إقناع 
:فقال یومھا

.))!!أنا حبیت أفكارھا.. أنا یمكن أكون حبیت حنا((ـ 

فغلبت الفكرة الانتماء، وحدّدتھ في إثبات الذات للآخر، 
وكانت المشاعر وحدھا ھي التي لا تخضع لفلسفة الحیاة، ولا 

..إلى كذب الساسة ومنطقھم

بلاَ، ونظرات وكلمات وأحلاما، كون سلاحي قُ وأن لا ی
تزینھا اللحظة الشاعریـة، وإدانة أبدیة لا یمكن محـوھا أو 

!!نسیانھا
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أو كرسائل غادة السمان إلى غسان كنفاني، حبّ 
.واغتراب وانكسار وموت وذكرى كالطیف

كنت أخشى المھمات الصعبة، وفي نفس الوقت أخشى 
قدرتي على ترویض الأفكــار أن تضیع حقوقي، وحتى أكتشف 

دة على كل  لصالحي، كنت أتساءل عن ھموم المرأة المتمرّ
شيء أمامھا، وثائرة على الاعتراف بالھزیمة، ورافضة 

.لتنازلا

تذكرت قولھ عندما خرج من زنزانتھ، وھو یذكرني بقول 
:الحقیقة والاعتراف بھا

ن أن نرقى بالمجتمع إلى العدالة، وأن ندحض الفساد، وأ
د لغة الحوار بیننا و ..و.. نكسر التبعیة، وأن نجسِّ

:وقاطعتھ قائلة

تكفیر العقل؟بلكن لیس بالتعذیب، أو بقتل النفس، أو ـ

یة، عن فضاء للعقل،  ّ ولأنني كنت أبحث عن فضاء للحر
:ردّ في ھدوء بارد

!إذا تطلبّ الأمر ذلكـ
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ح، كنت في وضع لا أحسد علیھ، بین كفتي المیزان أتأرج
بین فكرین یرفضان التعذیب، والترھیب، والقتل والتكفیر، وكل 
أسالیب القمع النفسیة والجسدیة، ھي معادلة صعبـة، وفي 
فضاء مشحون یرفض المساومة والانصیاع والانقیاد عن 

.طواعیة

ھل كنت أمارس علیھ دور الداعیة، بأسلوب المفكرة 
الضعیفة؟الواعیة، الراشدة، الناصحة، أم دور المحبةّ 

د  كان الموقف أكبر مني، فرحت أذكّر نفسي، وأردّ
بداخلي ما قالتھ لي الداعیة زینب الغزالي في رسالتھا یوما 

:ما

أن تلتزمي أنت أولا بما تعتقدین، ثم تختاري الفرصة " 
ما تعلمینھ من نصح نالمناسبة، وبأفضل أسلوب تطرحی

فإن استجاب وإرشاد، وأن یرسخ في قلبك أن ھذا لوجھ الله، 
"...7

ت من المجھول، انبھركنت مشوشة، ومرتبكة، وخائفة
ل وحقد، وعظمة تسكنھ حدّ وكليّ دھشة، فقد كان یتحدث بغِ

التعالي، بل خلت أن ھذا الشخص الذي أمامي ھو منھم، قد 

.مقطع من رسالة خاصة بعثتھا لي الداعیة زینب الغزالي7
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فكاري یحمل یوما ما سكینا ویغرزه في جسدي، لیقطع حبل أ
ویسكتھا إلى الأبد، انتقاما مما لحق بھ؟

، لأنھ یتقن القدرة على الطاعة، أكثر  ّ ھو لا یعرف الحب
، والتوجع والتوسل ولحظات  ّ من الوقوف أمام امرأة للحب

...الجنون

د  ومن غلبـة أمري، رحت أمعن النظر إلى ھذا الجسّ
تھ، وعظمتھ جل الذي أبھرتني قوّ المصلوب أمامي، ھذا الرّ

..التي استمدھا من شيء كان یسكننا، وانتھى

جل من حیث أردت اقتلاعھ؟، ھذا ما  إیھ لقد غرست الرّ
ي یردّده .كان سرّ

جل الذي اخترقني، فكنت ل باسا لھ حتى نسیت ھذا الرّ
:جل وامرأة، وقلت وأنا أحوم حولھ الفرق بیننا كر

جل إلاّ بشيء "  ولن تكون المرأة في الحیاة أعظم من الرّ
8"لھَا أعظم منھاواحـــد، ھو صفاتھا التي تجعل رجُ 

ة المرأة في  ة، وجدت نفسي أبحث عن قوّ ولأول مرّ
جل :لأقول...الرّ

.الرافعي8
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ــ ھل ھو عطرھا؟

ــ ھل ھي أنوثتھا التي تغري بھا؟

ـ أم ھو قلبھا الذي تتربع علیھ امرأة حنونة یسكن إلیھا، 
دھا .وعقل أكبر من تمرّ

ّ دھشتي، و استغرابي، وحومي حولھ، لقد أدرك سر
ثم فحاول أن یجد مبررا، استدار لكي یبحث عن مخرج، تلع

ل أن یسقط من دوافعھ تلك النزعات التي تنكر لھا، وكأنھ یحاو
ورة لا شعوریة، وھي من الحیل العقلیة التي وینكرھا في ص

یلجأ إلیھا ریاض لحفظ ما تبقى من الذات، وما یراه من 
.مثالیة

:وأردف قائلا

إن التكفیر ھو الوسیلة الوحیدة التي نسیطر بھا على ـ
...أفكار المجتمع و

:قاطعتھ لأثیر ثورتھ وأؤجج بروده قائلة
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ـ  السیاسة شجعت ھذه التیارات الظلامیة، وأصبح الابن 
9...یقتل أباه

، بعدما است دار جانبا، وقد لاحت أمامھ المدینة التفت إليّ
: سة قائلاالموعودة محدقا في الأفق بشرا

.ـ لا أرید الحدیث في السیاسة 

:واصلت محاصرتھ و أنا أستفزه بقولي

الاستعمار الجدید شجع ھذه التیارات الدینیة لبعث فتن "
.10"طائفیة في بلادنا

:وقاطعني لیكبح ثورتي قائلا

عمار الجدید ھو الذي وظفكم لخدمةـ ولم لا تقولین الاست
في مطاردتنا وملاحقتنا أفكاره، وما توانى لحظة واحدة 

وتعذیبنا باسم الدولة، والحفاظ على النظام العام كما یدعي؟

ــ وھل الاستعمار الجدید وضع اسمي في البطاقة 
الرمادیة؟

.نوال السعداوي، نفس المصدر السابق9
.نوال السعداوي، نفس المصدر السابق10
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نوال السعداوي، نصر حامد أبو زید،  (تھجیرنا وتكفیرنا 
وفي السجون، وضعوا اسمي على قوائم ) حیدر،وغیرھم كثیر

، ......... والثمانینات لأنكم الموتى في التسعینات 

:ودون أن أكمل، نظرت إلیھ وأنا أرفع كتبي قائلة

من وحـــده كفیل بكشف الحقیقة التي تتوارون  ـ الزّ
ھـم یحملون بندقیة ونحن قتلوا مفكرین وأدباء،(( خلفھا 

نحمل قلما؟، ھم یقتلون وأنا الآن أتكلمّ، یعني قدمت أرائي 
تبي، لكن ھم لا یناقشون، ھم یقتلون وكتبي، فلیناقشوني في ك

.11))مباشرة

حملق في وجھي جیدا، وضغط على كومة الكتب التي 
:بجانبھ مردداً، وكأنھ یحاول أن یستنطق التاریخ أمامي

ّ بنا في السجون، تحت سیــ أین كنتم  اط حینما زج
التعذیب والإعدام والتشرید، ألیس ذلك  بسبب أفكارنا، أردنا 

..و..و..الفسادرفع الذّل و

ھا العقل مھما كان؟اھناك حدود وأخلاقیات لا یتعد

:ردّدت وقد اعتلت وجھي نبرة من الغضب

.نفس المصدر السابق11
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ـ وأي منطق ھذا، الذي یخضع العقل لتقبل أفكاركم 
المتطرفة؟

وھل من الأخـلاق، أن تقتلوا وتكفروا؟ـ 

:وردّ متعصباً 

من أعطاكم الحق في قتلنا !ـ والعكس صحیح
وھل وصل العقاب إلى حد تطویر أسالیب للتعذیب !؟وتكفیرنا

...و..ولتمزیق الأجساد وغسل الأدمغة والتصفیة الجسدیة و
وھل الجریمة والعقاب عقدة تسكن الإنسان منذ ھابیل وقابیل؟

وھل نسي فروید في تحلیلھ للشخصیة أن یقف عند عقد 
..وھل ..وھل ..الإنسان وجرائم ھذا العصر

رح الأسئلة التي تلاحقت في ذھني لم أتوقف عن ط
كما أتعبني ھو بصمتھ ،لواحدة تلو الأخرى، التي أتعبتنيا

البارد، وبنظراتھ التي كانت تستفزني، كنت أجادلھ بحدّة، 
لأن التاریخ الذي ،ن في قرارة نفسي كنت أشعر بالضعفولك

ّ أمامي شریط مؤلم، لماذا استنطقتُ  ھ من عینیھ أربكني، ومر
..و..و..13وأیام من حیاتي،12أعدموني

.مؤلف سید قطب12
.مؤلف زینب الغزالي13
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عتوا إلى أولئك الذین كانوا یعذبون من أجل أفكارھم ون
تفكیري، وسقطت في قد لساني، وشلّ بما ھو أشدّ وأعظم، فع

.متاھة التفكیر والتحلیل والحسرة 

كنت أود العثور على شيء یسقط التھم، أو یلغي حالة 
حكم الحاكم التفكیر والاستنفار التي أصابتني، ویزیح عني

.والجلادّ

ورة الحاجة زینب الغزالي، لكنھا حاولت التخلص من ص
بقیت تحوم حولي، كأنھا تدینني، وتطلب مني أن أقول 
الحقیقة، كنت مرغمة، ولكن لست التاریخ، التاریخ وحده یدین 

.ولا یسامح؟

: ورحت أسأل عن تلك المعادلة التي تقول

ان العقول بھذه ـ لكل فعل رد فعل، وھل یمكن أن تد
.الطریقة؟

وللأسف سقطت في بیئتین متشابھتین، فعجزت عن 
:وقلت،التفكیر والتحلیل والإدانة

ـ ھل الحیاة تستحق منا كل ھذه القسوة والجبروت؟ كل 
ھذا من أجل ماذا؟
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ل المفھوم عنده إلى صدام، نظر إليّ وكلھ سخریة، و تحوّ
یغیظني صمتھ، متكافئ، وفي نفس الوقت كانالحوار الاب وغ

.ویقتلني ببروده

قلیلا، بینما كنت أحاول التخلص من ذاكرة تّ صم
ة طرحي، ومع ذلك لم  مشلولة، وقد كنت في قمة انھیاري، وقوّ

إدانتي، فالإدانة تعني النھایة لي ولطموحي، فرصةأترك لھ
واتجھت بخطى مثقلة بالتعب نحو النافذة، وانتابني احساس 

معھ، وفي نفس الوقت أربكتني لحیتھ بالجزع وعدم الأمان 
ة كلما تعصب، حتى خیلّ  ّ لي أنھ یشدّ إالكثیفة التي یشدّھا بقو

كانتعلى عنقي، ویخنقني باستفزازي لھ، ومن جھة أخرى
تبعث في ذاتي الكبریاء والشموخ بأسلافنا الذین لا یشبھھم، 

! !.فتقف أمامي الذاكرة والعظمة مرآة لحاضري

لھواء البارد تلفني بحنان، وتبرد ھیجان كانت نسمات ا
الدم الفائر في أوصالي، وقد ابتلعت ریقي، وتنفست الصعداء 

.حدّ العیاء والاسترخاء

لْدي بسیت إلیھ، فالتف َ اط أدھشني سكونھ وجلدَه وج
الخوف منھ، وصمتھ الرھیب، وعیونھ المزینة بالكحل، 

د كلما اشتوالتي یبدأ في تمشیطھاولحیتھ الملونة بالحناء،
!.الحوار بیننا، وكأنھ یعید بھا توازنھ من جدید
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:تساءلت بمرارة شدیدة

فكرة نشأت من ـ أتراني معھ في معركة متعادلة؟ أم أن ال
ان، وسیطرت على العقل، واحتویتھا الفراغ، وملأت المك

لشعوري بالخجل من ھذه الجلسة العقیمة، وكیف سمحت 
فاحین، كل على طریقتھ؟السّ لنفسي أن أنزل بفكري إلى فكر

!وكیف یعقل أن أكون أنا  قد أحببتھ؟

في مخیلتي ھي تھاة التي رسمكانت تفاصیل الخط
فرصتي لأنتصر علیھ، ولا أعترف لھ بالھزیمة، فلقد علمتني 
أمي، حینما كنت صغیرة، والآن كبرت، وكبرت معي الأفكار، 

یت، فقد وصرت أروضھا لصالحي، ألاّ أتنازل حتى وإن بك
ھكذا كانت حیل الأطفال؟!یكون في بكائي انتصار لذاتي ؟

ّ لم أبح بھ منذ ثلاثین عاما؟ ـ أترید أن أعترف لك بسر

التفت إليّ مندھشا، یستنطقني بنظراتھ في الوقت نفسھ 
.كي أتكلمّ

واختزُلت حیاتي في ،لقد طاردتني الأفكار، وحطمتني
مشكلتي الوحیدة ھي أفكار، لعنتھا لمجرد تبلورھا، كانت

الأفكار، وسیاسة الأفكار التي تبنى علیھا المجتمعات والبحث 
.عن فضاء للعقل
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لم أجد ردا مقنعا منھ، لم یصدر عني أي تعلیق حتى 
يء، وكل ما طرحتھ علیھ من تذكرت أنھ كان ضدي في كل ش

. ینبذه فكرا وروحات أمامھ مجرد واجھة لفكـــرصور بدّ 

: قال

د علینا أن نجد فكرا یتنافى مع الفكر الیوناني ـ كان لاب
لاختلاف الحضارتین، وبما أن ھناك عوامل نفسیة وبیئیة 
وتاریخیة مشتركة تجمعنا، فلابد أن نعیش وفق قناعتنا 

...وتصوراتنا نحن

:استصغرتھ وقلت لھ

ـ إذن لا معنى لفكرنا إذا كان معزولا عن العالم الخارجي، 
ات الأخرى بعیدا عن التحیز للغة أي غیر متفتح على الثقاف

بلد؟

وحدھا الثقافة والتراث تجمعنا في الفكر والتبادل، وھذا 
ھو الذي ترفضھ أو بالأحرى ترفضونھ؟

ّ رأسھ باستھزاء، ویمشط لحیتھ بكبریاء  صمت وھو یھز
.دون أن یعیرني أدنى اھتمام منھ

:وأردفت متذمرة منھ ومستفزة
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ومن فقد الاحساس فقد القدرة ـ أنتم وكأنكم لا تحسون، 
.على التعلم

إن الفكر لا یعرف الاستقرار، وھو في حركة دائمة، "
14"والأفكار والتصورات ھي التي تقودنا دوما إلى الأفضل

خرجت من عنده مرتبكة، وتركتھ قابعا في قوقعتھ 
رخ الذي یسكنني، المظلمة، وأنا أحاول أن ألملم ھذا الش

:یانبالھذوأتمتم كمن أصیب

ویح ھذا الجاھل بأمور العقل، الجاحد للفضل، لم یكن "ـ 
ترفرف علیھ وتحرسھ من ابل روح،اأو جاھفضلي علیھ مالا

.."ھلاك نفسھ

، ولكن سیطرة  ّ لقد كنت أتصور أنني سأھزمھ بالحب
د في الفكرة والطاعة عنده تركاني أنسحب بمرارة ، وأنا أردّ 

:نفسي 

ّ لا یعرف طریقا  ؟.إلى قلوبھمـ إن الحب

ّ أن أكون أسیرة الفكرة .وقد شاء الحب

ّ وما أصغرني !آه ما أعظم الحب 15

ھیغل14
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ـــ3ـــ 

في نفس بتلعَ ریاض ریقھ بابتسامةٍ باھتة واحینھا 
، وراح الجمیع یحملق وقتھا، ھذا ما شعرت بھالوقت ماكرة

جل الذي  فیھ، في قرارة نفسي سخرت من أنني أحببت ھذا الرّ
وأتصارع معھا ،فأكثر من عقدي التي أخفیھا بداخليیزید أكثر

حھا أحلاميكل لیلة في  ، ھل كنت بحاجة إلى عقده الیوم لأشرّ
التي حاولت إخفاءھا أو وأضیفھا إلى عقدي القدیمة، أمامي

.بالأحرى تجاوزھا
التخلص من كل عقد یمكنني وحده الیوم یعلمني كیف 

،حلامي التي شرعتھا نحوهنسان، وأنا أنظر إلیھ من نافذة ألإا
.كي یحضنني كعاشقة ترتمي في حضن الحبّ 

وعلى ل كانت تصادفني من فرط سعادتي بھ، ــردود فع
درك الوقت الممتع الذي أمدى شھور طویلة قد مضت، لا 

ولا تلك المشاكسات الحمیمیة برفقتھ، حینما كنت ،قضیتھ معھ
ء أو ألمح عشاقا على مقاعد الحدیقة یوشوشان في ھدو

ر، لت نفسي مثلھم أو أكثیمسكان بأیدي بعضھما البعض، تخیّ 
. ، كانت مجرد أحلامولكن ھیھات

جبران خلیل جبران15
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ن ذلك ر لھ عصف لھ مشاعري، وأعبِّ حاولت أن أ
د مني وغائبا بفكره ،لكنھ كان حاضرا بجسده،بتلقائیة كما تعوّ

.مع الجماعة
أذكر تفاصیل ما حدث بعد تلك اللیلة التي تركني لم أعدّ 

.دون رجعةیھا، وغادرت المكانف
ھناك ما یمیزّنا، كنا وحدنا ولا أحد حولنا، كنت طیبة كان 

حینما صدقت كل كلامھ وأنا أعبر ردھات الحيّ ،وساذجة
ي والعتیق، ، حتى ظن من علانیتيوأعید تردید كلماتھ في سرّ

وھو یتلطف ویتعوذ من مس ، أنني مجنونةبجانبيرّ م
:قائلاالشیطان 

ولكنھا مجنونة؟..... ،جمیلة،ك الله، مسكینةـ شفا
الھدوء الذي یسبق ذلكلحسب ت، ویبتسمألیھ وأنا إأنظر 

ویبتعد عن طریقي خوفا من جنوني الذي قد ینتفض العاصفة،
.في وجھھ

وقد قطعت حبل أفكاري نظرة ریاضتركتوقتھا 
لت حیاتنا البسیطة إلى كومة  من ، ازدراء وسخریة أقدار حوّ

، وعیناي عقد ُ تسكننا، حاولت أن أسكِّن ھیجاني، ورحلت
معصوبتان عن الحقیقة التي لا أرید تصدیقھا، أو حتى مجرد 
دت الشك حتى في الحقیقة  التفكیر فیھا بیني وبین عقلي، وتعوّ

.نفسھا
لة للھروب منھ، ومن واقعي ركبت سیاّرتي في محاو

العقل مسیطرا، المؤلم معھ، تذكرت ألاّ خیار للقلب حینما یكون 
.وأدركت أنھ لا حیلة لقلب یلھث وراء سراب
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وفي زحمة شرودي ویأسي، فوجئت وأنا في الشارع 
الرئیس القریب من البرید المركزي للعاصمة بید امرأة تلوح 

.لي بالتوقف

وما كان من ،كانت ملفوفة في جلباب أسود، دھشت
ة فعل  غیر دھشتي إلاّ أن ضغطت على فرامل سیارتي في ردّ

.محسوبة، فتوقفت عند قدمیھا

.ركبت، وكانت في حالة ذعر

:قلت

ـ من أنتِ؟

:قالت

رعة، بسرعة، غیِّري اتجاه الشارع، وبحركة لا ــ بس
ة أقتاد بفكرة، مع أني كنت  ّ إرادیة نفذت ما أرادت، ولأول مر
أحاول أن أقود بأفكاري؟ ویا لھ من تناقض عقد لساني عن 

مرأة؟من تكون ھذه ال.النطق

دخلت النفق الأرضي وفي محاولة مني أن أعید علیھا 
:السؤال من تكون، رفعت النقاب عن وجھھا قائلة

ـ أنا ملیكة، ألم تعرفینني؟
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كانت دھشتي كبیرة، وأكبر من شكوكي واحتمالاتي، 
!أیعقل أن تكوني أنتِ، ومتخفیة في جلباب

:ردّت وھي شاحبة الوجھ معظمة الخدین

لذي یدفعنا لإنقاذ أنفسنا ولو بالتستر ـ الموت ھو ا
بجلباب؟

ذھلت من ارتدائھا الجلباب، في حین اعتبـر ظاھرة من 
مظاھر اضطھاد المرأة، الكثیر من النساء صرن یلتزمن بھ 
كنوع من التعبیر عن انتماء ما، عجبت لتلك الأصوات التي 
تندد برفع الغبن، وبسن قوانین تمنع ذلك، وبالتوصیات التي 

.زالت تلاحق المرأة في قناعاتھا واختیاراتھا ما

آه من كل ھذا ومن سخریة الأقدار، واستدركت حواري 
:مع ملیكة فقلت

ـ ولكن لماذا؟

:ردّت النقاب على وجھھا ثم قالت

ـ إنھا قصة طویلة، ھم یھددونني بالموت؟

من ھم؟
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..ـ سیقتلونني

!ولكن من ھم ؟-

!ـ أنتِ لا شك تعرفینھم

ولكن أي التیارین، فحسبي أن كلیھما یریدك قتیلة؟.. ـ آه

فالأول یرفض أفكارك، والثاني یرفض تطبیق أفكارك؟

أعادت نزع النقاب عن وجھھا، وھي تحدّق في بغرابة، 
ة، وبأفكار جدیدة، قائلة بعصبیة غیر  ّ كأنھا تراني لأول مر

:معھودة

ح القول رفض أفكاري ولم یقتلني، بل  ـ الأول إن صّ
تركني أعمل في صمت، أما الثاني أراد قتلي لتطبیقي كما یظن 

!أفكار الأول، وأراد قتلي علنیة وشتان بین الأمرین؟

ة یا صدیقتي إن ملف التربیة خطیر،  ّ لقد قلت لك ألف مر
وثوابت الأمة لا نقاش فیھا، وأنت ترغبین في تحویل المجتمع 

تخدم سیاسة بأفكار یرفضھا، لأنھا جاءت من وراء البحر، و
استعماریة جدیدة، وھو مازال یحفر في ذاكرتھ ملیون ونصف 
ل من النقیض إلى النقیض في  الملیون شھید، أیعقل التحوّ

رأیك؟
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على كل حال، لا أستغرب شیئا في زمن أصبح فیھ الموت 
ھو السید، والجاھل بأمور الدین والدنیا ھو من یحاول 

تكفیر، والآخر بإفساد السیطرة على المجتمع ،ولو بالقتل وال
المجتمع وإغراقھ في اللھو، وقد یرھن كل المستقبل من أجل 

!بعض الحاضر؟

ـ اسمعي، لقد أصبحت أخاف من كل العیـون التي تنظر 
ة من حولي، فیخلعون ھذا  ، وأخشى أن یعرفني المارّ إليّ

.الجلباب المزیف الذي أرتدیھ

:ردَّدت علیھا متھكمة

عن قناعة؟ـ اعتقدت أنك تحجبت 

نني تخفیت بھ، خوفا من عیونھم التي تطاردني إـ قلت لكِ 
.في كل مكان، وبھذا أمنع عن نفسي ملاحقتھم لي

..ـ لا علیك، فقط أین أوصلك 

:ـ توقفي ھنا، وقبل أن تغادر قالت لي

ـ لقد غیرّت المسكن ورقم الھاتف؟

تصل بك إذن؟أوكیف 
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عنوان المسكن، لن أعطیك رقم الھاتف، أو.. لا..ـ لا 
.حینما أحتاج إلیك أعرف كیف أجدك 

.كما تشائین

....ـ الوداع

.ـ قولي إلى اللقاء

رحلت، قطعت الطریق، تلتفت وراءھا كھاربة، تتفرس 
الوجوه خلفھا، ثم راحت تسرع الخطى حتى اختفت عن 

.ناظري

لم أكن أعرف أن أدمغتھم تتلقى أصواتاً وأشباحاً وھم آلة 
!...الأمر أكبر من ذلك أو فوق ذلكللتنفیذ، بل

ة ّ لم تفھم اعترافي، وأن الأمر أسوأ شعرت أنھا ولأول مر
.مما كانت تتوقع، وبقیت مكاني مشدوھة

جل الذي عرفت یھرب مني، والیوم  البارحة، كان الرّ
..نفس المرأة الأقرب إلى نفسي تختفي وتھرب مني

لموت عن آه مــا أشبھ البارحة بالیوم، وھل یتوقف ا
ة ثانیة؟ ّ مطاردتھا حتى أراھا مر
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ف وھل یعود الزمن إلى الوراء فیحضنني دون أن تق
!ـا؟الأفكار حاجـزا بینن
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ـــ4ـــ 

ذكر جیدا لحظة أول لقائنا، لقد كانت روایة تمازلت أ
ة،  وضعنا عنوانا لھا، وتحاورنا حول تفاصیلھا، ومن ثمّ

د للقاء موعداً اعتادت أرواحنا أن تلتقي، دون أن  .نحدّ

وبتذمر أثقلني، وجدت نفسي عاجزة عن النزول من 
سیارتي، وبقیت داخلھا أعید تقییم الأسباب، وبكثیر من الأسى 
والحسرة، أختصر معاتبة مراحل الطفولة والشباب التي 
عشناھا معاً، وتغیرّت أثارھا في بحر التضاد، تتلاطمھ الأمواج 

یة، وتملأ طریقھ سھام ا لغدر والخیانة لذكرى الطفولة القوّ
.والشباب المسافرة في مقلتیھ المتلألئتین 

ّ الذي كان یلفنا، ..آه  لقد طوى الحزن والألم أجنحة الحب
ة التي كان عذابھا ّ أكبر من حلاوتھا، فغدونا ھیاكلتلك القو

محنطّة تعبث بنا رائحة الدم العفن، والنار الملتھبة، ومزاجیة 
لت روحھ الطاھرة النقیة إلى انھیار الأھواء المتذبذب ّ ة، فحو
.وشرخ یسكنني
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لقد توارت ابتسامتھ المشرقة التي كانت تسلبني یوما 
ما، فتزاوجت وتمادت مع الوھـم، مع عنف أحلامھ البریئة 
لت مع سنین عمره البريء إلى ضیاع،  ّ التي تعاقبت، وتحو

وانحنت أمامھ في إذلال وانكسار وانھزام مــریر؟ 

صة عدّ  ة أخرى مشخِّ ّ ت بذاكرتي إلى مرحلة الطفولة، مر
د وجھھ أمامي، لأقف على عتبات ھذا العمر الب ائس، وأحدّ

لتي رتبت حیاة الھجر بیننا ل الھدم انقاط التغییر، ومعاو
.تھا الیوم في خطاهوحرك

أصبح في نظري كالمنافق، أو كالسیاسي، یزاوج بین 
ّ والمصلحة بخبث الحاجة والضرور :ة، وقلت في نفسيالحب

ة، أو مالي أتحامل علیھ، وأنا التي أحبـ ویحي  بتھ بقوّ
ّ یجرني  ة أجد الحب ّ لھ، فمر ّ كأنما أفرطت في لومھ على تحو
ة یدفعني العقل إلى  ّ ل، ومر نحوه، وتقف الإدانة ساعة التحوّ

د :التفكیر ملیا في حیرتي فأردِّ

انھ، ـ حبذا لو یتراءى لھ زیف عالمھ، فیخمد غلیان برك
ویبعثر أفكاره الخاطئة، واحتمالات رفضھ لھذا الواقع، ویدرك 

.جھل تفكیره المتطرف ومعاناتھ المستمرة

لقد ضقت ذرعاً بتلك الوصایا التي قیدّتني بنظریات وأطر 
. لا یمكن تجاوزھا، وھو الیوم محاصرداخل زنزانتھم 
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!ـ آه یا ریاض لو أنك تدري

د فیھ ّ ، وما احتوتھ الأسطورة على أود لو أنھي ھذا التمر
أنھ أحبنّي یوما، وھا ھو الیوم یثقلني بتوجعات تؤلمني؟

ینفطر فؤادي لرؤیتھ ھكذا، وأحاول أن أقترب منھ 
مداعبة إیاه بحنو، كما كنت أفعل من قبل، فیضمني إلى صدره، 
وأسكن في بحر عینیھ، وألامس شفتیھ بابتسامة كانت یوما 

.تسلبني

عینیھ، ولكن بعد الآن أخشى أن ما أجمل الصمت في
ینھرني بحدود الذات، ویقتلني أنا الأخرى؟

جئت إلیھ، مساء أمس، ولما رأیتھ بھُت، لقد جاوز الحدّ 
د عتدالھا واستقامتھا ووسامتھ، وكرفي معاملة نفسھ على ا

فعل غیر مباشر مني، ارتجفت یدّي وسبقت صمتي، فوقعت 
انسحب دون أن یلتفت ل، كأنما وقعت علیھ الجباوعلى كتفھ، 

؟ إليّ

ُّ " لم تكن مفاجأتي كبیرة لأن  كما یقال، " فالإدراك تعََر
وما كان من خبراتي الماضیة معھ إلاّ إدراك تصرفھ المحتمل 
حیال ھذا الأمر، ولا غرابة في ذلك، عندما یتغیر عنده 

المجتمع والأخلاق والحدود؟
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ما كان لي رداد ما ضاع مني، لطالكانت آخر محاولة لاست
الدفء والحضن، والیوم تستفزني برودتھ، ویقتلني صمتھ 

.الدامي

حجبت اعتلت وجھي ابتسامة حزینة،  تغازل دواخلھ، 
إخفاقي في الوصول إلى براءتھ، لكن حتمیة المنطق عنده، أو 
ما یزعم أنھ منطق بدّد حالي، وغیرّ مجرى اتھامي، ومحتوى 

!أفكاري 

ما ردّ تختلي بمنطقھ، وتستت مراوغتي أن في حین رجو
ان نشوة كضاع من قلبي معھ، كنت أرى في مغادرتي الم

الانھزام وھي تثلج صدره، ونھایة الحلم تسایر خطواتي، 
...خطــوة، خطــوة

كنت أحاول أن أستقرئ ھذه النھایة لخطواتي عند 
:العرافین، وأشفى غلیلي منھ، فتراءت أمامي قائلة

فقد ینیر التعقل والإدراك في ـ لا تستعجلي الرحیل، 
ة ثانیة طلاسم الاعتذار عند ّ من مر د الغشاوة ه، ومباغتة الزّ یبدّ

.عنھ

ات عدّة، و لكن لم أكـن متخیلّة، و لا  راودني الشك مرّ
حتى واھمة، بأن حیاتھ رتبھا كما یحلو لھ الآن، دون وضعي 
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في خریطة حساباتھ المنطقیة، ولو على الھامش، فقد یعید 
تیب ویتذكرني من جدید عندما یدیر بصره نحوي؟ التر

ات السابقة،  والاحتمالات  بل راودني شك فاق كل المرّ
المبررة، بأن ظروفھ التي ھو فیھا، كانت بطبعھا لا ترحم 

، مصیدة العنكبوت التي نصبتھا وشرسة، فوقع في مصیدتھم
!لفرائسھا باسم الانتماء

فكري عن شيء وباستمرار مناجاتي لھ، رحت أبحث في
ل ن یحاویدینھ، أو یرفع التھم عنھ ومواجھتھ بحقیقتھ التي كا

:إخفاءھا عني قائلة

الآن، ھو رارة نفسي أن أكثر ما تحتاج إلیھـ أعتقد في ق
.مرفأ الأمان، وألاّ یشار إلیك یوما ما بأصابع الاتھام

ـ وھل یمكن لي أن أسقط عنك یوما آلاف الأصابع، وقد 
انت تعدّ الحسابات الجیدة، وتحاور المنطق قتلت عقولا ك

بفلسفة ھي أبعد من أن تقف عند جدال عقیم، أسس للاختلاف 
....وتوضیح الرؤى

...آه 

ـ ھل یمكن ذلك؟
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كانت القائمة حبلى بالأسماء المختارة لقطع الرؤوس، 
وكانت المواجھة معھ أشبھ باختزال الحروف، فكانت عیناه 

قھما وجدت نفسي أسبح داخل تضیقان وتضیقان، وفي ضی
لآلئھا، وبتحدیقھ المتواصل، وجدتني أصغر وأصغر داخل 
قزحیة عینیھ البنیتین، كانتا تشعان ببریق ألھبني، حتى 

ة .ارتعشت بقوّ

ة ّ الثانیة، شرب القھوة، وقبل أن یعید ارتشافھا للمر
ه، ورمقني بعینین شاخصتین، حاولت اندلق الفنجان من ید

ــر مجرى الحدیث معھ، فلقد كان لارتجافي مستغربة أن أغیِّ 
ه، واتجاه نظره، وتنھیدة أرسلھا كریح یدمنھ ارتباك في حركة

:لا تبقي ولا تذر، وحاصرتھ بتحدیقي الاستفھامي قائلة

ـ عجبي كانت السلطة تسكت العقول في الزنزانات 
، وأنتم تقطعون الرؤوس، وتستعجلون )الموت البطيء(

الموت البعید؟

ورة ارتسمت أمامي صحن نتحدث عن قطع الرؤوس، ون
الدكتور الشاعـر محمد الصالح باویــة، وروحھ التي اخترقت 

.خیالي، فجأة، وعقدت لساني عن مواصلة الكلام معھ

م،  تذكرت موعد الفحص، یوم الأحد، من سنین الدّ
.استقبلنا بكثیر من الھدوء والرزانة والمحبة
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نتباه إلى الاظام، راعني وھو یحدثنا عن استقامة الع
:جسمھ المصلوب باستقامة تلفت النظر، وقلت في نفسي

لأنھ (ـ یا إلھي عظامھ كلھا مستقیمة، ومازحت نفسي 
).طبیب عظام

طالت دردشتنا معا، لأن الموھبة جمعتنا في إحساس 
!واحد، وكم فضحنا الإبداع أنذاك

ل ور عظام وھیاكنت عیادتھ متحفا جمیلا، تزینھا صكا
أرواح ترفرف في السماء، أو ھیاكل محنطة تبعث في النفس 

ان یبعث على الخوف من نھایة حیاتنا التي تؤول بة، المكالرھ
.لا محالة إلى عظام نخـرة

فجـأة تذكـــرت مدینة الجـن والملائكة، باریس، لم 
یحتضن تبھرني المدینة بقدر ما أبھرني متحف اللوفر، الذي 

... و الفرعونیة و الإسلامیة و الإفریقیة الحضارات الإغریقیة 
بتماثیل أشبھ بالحقیقة، وانتابني إحساس غریب تجاه لوحات 

إذ أتعبني تفكیري وشرودي أمام لوحاتھ التي " دو لا كروا " 
.جسدت العبقریــة و الألم

و لكل حكایة زمان ومكان، وحتى ،كانت لكل لوحة حكایة
:لحّظة یقولواستفزني سؤال ال.. لوطني حكایة
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ـ كل ھذه الحضارات كانت تحمل الجمال، ونحن ماذا 
تركنا للتاریخ؟ 

تركنا الخـراب والموت، والدمار والحروب، وإبادة 
.الشعوب، والكلمة للأقوى

ـ ماذا تركنا للأجیال القادمة، من الآثار والمعالم التي 
تشھد على رقینا الفكري والإنساني؟ 

لآثــار وقیمتھا، وما معنـى وقتھا فقط أدركت معنى ا
سرقة الآثـار وتحنیطھا في جغرافیة أخرى، وكیف یمكن لأمة 

أن تبني مجدھا على حساب حضارات أخرى؟ 

وأنا أجر أذیال الخیبة و ذاتي المتعبة، أحاول أن أختار 
بین رفضي لكل شيء، وبین أن ألزم الصمت وأعایش التماثیل 

الجواب بداخلي، المحنطة، كنت أخوض معركة السؤال و
!وأعید الحسابات في وطني، وأرتب الأرقام من جدید

رت المقارنة بین وطني، ومدینة الجنون في  كنت كلما قرّ
كل شيء، في النظام، في القانون، في الجمال، یغلبني عشقي 
وحنیني إلى وطني بامتلاكھ السحر، والجمال، وروح الشھداء 

عل الساسة بنا؟ ترفرف حولھ وتحمیھ، فأغفر ذنوب ما ف
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أسئلة كثیرة راودتني في عیادة الشاعر الدكتور .........
باویة التي تركتني أرحل بتفكیري إلى اللوفر وخشیت علیھ في 

:ھذا المكان من الموت الأكید، قلنــا لھ

ـ المكان خطیر لعزلتھ رغم وجوده في المدینة، ونظرا 
.لغیاب الحركة فیھ

سامة ھادئة، وكأنھا تودعنا ابتسم الدكتور الشاعر ابت
:إلى الأبد، وبنفس مطمئنة قال

ـ لا شيء یبعث على القلق والخوف، لم أفعل شیئا أدان 
.علیھ، أنا طبیب وشاعــر

ودعنا الدكتور الشاعر بابتسامة تبعث على عدم 
رت عدم العودة إلى ھذه الساحة  الاطمئنان علیھ، ووقتھا قرّ

لخ من خوفي باغتتنا سیارة المریبة، وأنا أحاول أن أنس
بیضاء، كان صاحباھا مضطربان، عیناھما تقدحان بالشّـرر، 
وعلامات الغضب بادیة على وجھیھما والخوف یمیز 
ّ حیــاة الدكتور  مسلكھما؟ حینھا أدركت في قرارتــي أن
الشاعـر في خطر ولا أمــان علیھ، لم أكن أعلم أن الخوف 

بداخلي كانت ھي نھایتـھ؟والأیام المعدودة التي حسبتھا 

ومضت أیام وشھور، واختفى الدكتور الشاعـر، وما بقي 
بیننا إلاّ الإبداع الذي فضحنا أنذاك، والموھبة التي جمعتنا؟ 
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ورتھ والعظام تطــاردني صتألمت لاختفائھ، وأصبح شبح
لتحكي المأساة باستمرار، ،في خیالي، وعمّت الفوضى الكل

ر محمد الصالح باویة كغیره من رموز واختفى الدكتور الشاع
ھذا الوطن، الذین اغتیلوا غدرا وانتقاما، وضحایا، اغتیل 
بختي بن عودة، و عزالدین مجوبي، وعبد القادر علولة، 

......وجیلالي الیابس، ویوسف سبتي، والطاھر جاووت

أغنیات " اغتیل الدكتور الشاعر، تاركا لنا من أشعاره 
.ویلةوالقائمة ط16"نضالیة

كانت تعنیني حكایة الوطن، الوطن الوحید الذي اغتال 
واستصغره ھذا اللاشيء ،مثقفیھ، اغتیال أسكت الحقیقة

.وعاث فیھ فسادا

إذ كانت عیوننا تتبادل التھم، والإدانة، وقراءة عیونھ 
ّ منھ، وانسحب في صمت  إدانة لاتھامي الذي لم یحاول أن یفر

.الجبنــاء

الذي فقد في المأساة الوطنیة، كغیره من محمد الصالح باویةللدكتور ) شعر(ت نضالیة اغنیا16
.الأسماء المذكورة والمغتالة
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ـــ5ـــ 

ما تبقى من العمر آخـر ما نطق بھ ورحل، وتركني في 
زاویة من البیت الكبیر، ألملم أنا الأخرى ما تبقى من شظاّیا 

!..العمر معھ، رحل، لقد رحل

، برحیلھ أسمع صفیر قلتھا وأنا أشعر بمرارة وألم م ضنٍ
الجدران، وھي تثیر قلقي، فتحت عیني بعدما أغمضتھا من 

ورة المعلقة على ھول رحیلھ، واتجھت ب نظري إلى الصّ
.الحائط

كان یبتسم، وكم كنت أحسده على تلك الابتسامة التي 
.تسلب روحي، وتدغدغ حنیني إلى معانقتھ 

ھ حدّ الجنون، كانت زینب بنت الجیران تحسدنا معا، تحبّ 
:كانت تقول لي دوما

ـ إنھ لي وحدي، ولن أتركھ لك، طال الزمن أو قصر، 
ستندمین یا ھند؟
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كان في وعیدھا خوف من المجھول، لكنھ اختارني أنا 
.وفضل الیوم الرحیل من أجل أفكاره وقناعاتھ

ـ ھل تفرح زینب برحیلھ عني؟

!ـ وھل كان في رحیلھ دلالة على رحیلھ الیوم؟

بابتسامتھ استعدت إحساساً باللذّة تغمرني، وشوق .. آه 
خیبة یمنحني الأمل في رجوعھ یوما ما، لقد شعرت بال

وبالخوف من تجاعید وجھي التي أتحسسھا كلما رحل 
بتجاعید وجھي التي تحیا وكأن وجوده معي مرتبطوتركني،

وتكبر بغیابھ عني؟
الحقیقة أن ما كان بداخلي ھو القدرة على فقدان ما 
رونھا والتي مصیرھا الزوال  نرید، في لحظة ھم یقرّ

؟يذاك ما كنت أثرثر بھ في سرّ !...والاندثار

حاولت أن أفقده ھدوءه، وھذا بسبب القشعریرة 
والارتباك والألم الذي أحدثھ في نفسي، ولكن دون جدوى،  

.باءت كل محاولاتي بالفشل

لم یكن الخیال عندي ھو الوھم، أو البعد عن الواقع، أو 
لحقیقة اضرب من الجنون، بل كان تركیبا لحیاة جدیدة، بجمال 

ن بین خیالي عندما استعملت التي صدمتني الآن، وشتاّ
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الحقیقة للكشف عن الجمال في نفسي، وتحریك المشاعر، 
.وبین خیالھ الخارج عن روح الجمال؟

:ومن ثمّة صدّقت القول القائل

 " ، َ لا أحد یعرف ھل أنت جبان أو طاغیة أو تقي إلاّ أنت
فالآخرون لا یرونك أبداً، إنھم یتعرفون علیك بافتراضات 

17"خاطئة

لتالي تحدّت الروح ذاتي، لتنتھي إلى إثبات ذات وبا
أردتھا كاملة فیھ، والوعي بحركة الفكرة لدیھ،  لكن أعود 

:لأقول

ـ وحده یعرف من ھو؟

لم تكن طریقتي الافتراضیة التي أخضعتھا للتجربة قد 
أمدّتني بشيء أكبر من اللحّظة التي عشتھا معھ، واكتشاف 

ھو الاختلاف في البدایة، علاقة ما، ولكن بأسرع وقت ممكن
وقد یكون حلاً جدیداً تعجز الغریــزة أن تأتي بھ، ھكذا ھو، أو 

كما تصورتھ في عقلي؟

.مونتاني17
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في الحاضر كان الماضي ھو لغتي، وكان الراھن 
یساعدني على تحدید الذكریات الجمیلة، فقد أتذكر أنني التقیت 
بشخص لم یكن من الوجوه المألوفة، ولأننا لم نتعرف على

بعضنا البعض، كان للذكاء دور في اكتشاف الطرف الآخر، 
للعلاقة التي كانت أشبھ بالطیف الذي یلامس الروح البریئة، 
ّ یخرجنا عن ذاتنا،  ّ أو الحب حینھا أدركت أن تجربة الحب
لنتجھ نحو أرواح أخرى، ولیست بناء على مقدمات منطقیة، 

انیة ھي لدرجة یغیب فیھا العقل، وتكون المشاركة الوجد
القلب؟

یة مطلقة، یة شعوري، وھما خادعاً، ولا حرّ ولم تكن حرّ 
لمجرد أنھا فكرة خطرت ببالي وأردت تنفیذھا، مثل ما فعل 

.وھو متوجھ إلى روما على متن القطار 18لافكادیو

لافكادیو خطرت ببالھ فكرة جنونیة، وھي أن یدفع 
توحشة، بعجوز كبیر كان قربھ من القطار، ونفذ الفكرة الم

ت بذھنھ دون تحكیم للعقل، فالشعور كان  لمجرد فكرة مرّ
أعمق وأسبق من أن تكون الفكرة مجرد فكرة؟

انتقامیة یندى لھا الجبین، حرب اوقد تولد الفكرة حرب
على الذات وعلى الأرواح وعلى الذاكرة، وإلاّ كیف تكون 

)Les caves du vaticane(  أندریھ جید في روایة الفاتیكان18
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، فیتحول التنویر إلى الجدیدالحرب بمفھوم التیار الحداثي
!خداع، والتحرر والتقدم إلى ھیمنة ورجعیة؟

فكرة بسیطة لمجرد " أندریھ جید" إذن لم تكن فكرة
ر ریاض الرحیل عني، وأن  الاندفاع، بل كانت أعمق عندما قرّ

لفكرتھ، اق نظرتھ، مندفعییقبع في زنزانتھ، حبیس أفكاره وض
لإرادتھ المزعومة بفكرة الحرب على كل شيء؟اوسجین

:ءلورحت أتسا

ل الف ؟ــ ھل یمكن أن تتحوّ ّ كرة إلى حب

ّ إلى موت قاتل؟ ـ والحب

ـ وھل یمكن لزینب أن تنتقم مني؟

كانت تبدو أسئلتي أمامھ تفاھة، أو مجرد استھتار أو لا 
شيء أمام تصلب أفكاره، أحیانا أخجل حتى من طرحھا 

بداخلي، والدواخل مرھونة بقلب یتحسر وعقل یستفھم؟

ّ م عھ ضربا من الجنون أو الخیال، ولم أجث لم یكن الحب
أمامھ وأرتكب المعاصي والذنوب للفوز بھ، فقد تكون الخطیئة 
أشبھ بحالة سكر، یغیب فیھا العقل لیستفیق على حقیقة 

الأشیاء، في حین یصعب نسیانھا إلى الأبد؟
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كنت متعبة من صمت اللحّظات، واسترداد الذكریات 
من التصادم مع نفسي التي وخیبات الأمل، كنت أمنع نفسي 

لت لھا الخط وضیعة، وأنزل بھا منزلة مداعبة الرذیلة،ة یئسوَّ
فانتابني إحساس بالألم والفزع، وحالة من الغثیان تطبق على 

. صدري

وقتھا أدركـت جیفـة أفكاري النتنة، وقیمة الأخلاق في 
النفس، ثم أدركتني التساؤلات الاستفھامیة تفرض نفسھا 

:عقلي قائلةفرضا على 

ـ ھل یمكن أن یتصور الانسان نفسھ حراً، دون مراعاة 
للضوابط الأخلاقیة؟

ـ وھل یمكن أن ینعزل عن العالم، لمجرد أنھ أراد أن 
یتھ مھما كانت ضد بیئتھ؟ ّ یكون حراً، ویحقق حر

یتھ للعقل، أم تكون مجرد لحظة یحاول  ّ ـ وھل تخضع حر
لاقیة؟السیطرة علیھا دون أدنى اعتبارات أخ

ـ وھل یخضعھا أم یقیدّھا بأخلاقیات المجتمع؟

ـ وھل یفرض علینا المجتمع أخلاقاً، نرفضھا ونعتبرھا 
ة  یتنا، ومن ثمّ ّ د على كل شيء؟یكون حداً لحر التمرّ
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وجدت رأسي مثقلا بالتناقضات، وبقیت ذكریاتي ملفوفة 
في أوراق بیضاء، وفي لیلة باردة ممطرة، وعواصف رعدیة 

ام كانون من الجمر، كان الحنین إلیھ أقرب من قبعت أم
. الجلوس أمام المدفأة

كنت أود أن أنظر إلى توھج الجمر، ورائحة الحطب وھي 
تحترق أمامي، أتنفسھا بعمق حدّ السّبات، ویقاسمني توھج 
الجمـر حرقة اشتعالي، وأحلامي المنزویة ھناك في الغرفة 

!المظلمة

ة أخرى یحا ّ ول أن یعبث بي، أن یستفز ـ ھل ھو القدر مر
لني من امرأة قـادرة، متحدیة، إلى كومة جمر  كبریائي، أن یحوّ

.ملتھب تعصرھا الحرقة

خیلّ إليَّ لحظة انكساري أنني شھرزاد في استمالتھا 
لشھریار، وأنني عبلة، و لیلى، وكل النساء، وأنني جازیة 

ا ت التي ھام بھا الشیخ ابن ھاشم، كما تقول أسطورة الجدّ
...والتي كانت أجمل نساء القبیلة، وخیلّ إليَّ أنني وأنني 

وبدھشة ماكرة مني، صنفت كل واحدة منھن عبر الزمن 
ي كل واحدة عن بیئتھا وأجوب في  واللحّظة، ورحت أعرّ

.فكرھا
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لأنني كنت بحاجة إلى استعادة توازني وانھزامي، ومحو 
صورھن من ذاكرة التاریخ والعشق الانھزامــي؟
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ـــ6ـــ 

كـان صمتي یرتعش، وأنا أتظاھر بالصبر وتمالك 
ور الدامیة التي تبثھا  القنوات الأجنبیة،  أعصابي أمام الصّ

ور التي أراھا قائلة :وكانت إدانتي لریاض أكبر من الصّ
ـ ھو من یقتل؟

انتفض من كان حولي على مائدة الشاي، صدیقات 
د استفزھن قولي واتھامي الطفولة، ومراحل الدراسة، وق

.الخطیر
:قالت أم الخیر

ننت إلى ھذه الدرجة؟ـ ھل جٌ 
:ردّت میمونـة

ـ إنھ ریاض، ھل نسیت ما كان بینكما؟
ة، و أنتما  ّ ـ ھل نسیت أننا كنا نموت في الیوم ألف مر

ّ بالنظرات ؟تتبادلان الحب
حدّقت فیھن، ولم أكترث لقولھن،  فلقد كنت في حاجة 

الحقیقـة، كانت المظاھرات تستفزني لأبحث عن ماسـة إلى
وما یجري في !لا غیرالحقیقة...الحقیقة، والاغتیالات

الكوالیس وفي الملفات عن الحقیقة، كنت أحاول أن أبحث عن 
الحقیقة في وطني الذي یغتال أمام ناظري؟

ل ریاض  ّ في لباس ملیكة الجلبـاب، وخوفھا، وفي تحو
ده على قوانین  ّ والمجتمع؟وتمرّ الحب
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ـ ھل ولَّد لدیـھ رفضھ انحلال المجتمع الأخلاقي، والفساد 
السیاسي، والاقتصادي غریزة التغییر نحو الأفضل؟

ھل یمكن ذلك؟ـ
لقد سئمت من القنوات الأجنبیة، وھي تنطق بالحقیقة، 
قد تكون كل الحقیقة، ولكنھا لیسـت الحقیقة التي أبحث عنھا، 

.. ولى، خطوة، خطوةتماماً كخطواتي الأ
الحقیقـة في حكایات أبي المختـار عن الثورة، والثورة، 

.وعن القریة الآن
جـل الذي یملؤني رغبـة في الحدیث، رغم تعب  ھذا الرّ
من لا یزال یقف أمامي، شامخا، تمدني عیناه ببریق البنت  الزّ
المدللّة، البنت التي یحبھّا إلى الأبد، البنت التي یأخذھا معھ 

بر شـوارع المدینة الریفیة، ویعود بھا إلى البلدة النائمـة في ع
القیل والقال، ورغم صمتـھا الدائم یدھشك سباتھا، كان كل 
شيء یبعث على التساؤل، لم البلدة دائما في سبات عمیق و لا 

تتحرك؟
كانت تدھشني المسؤولیة في قریتي، وتدھشني الثورة 

في قریتي، ویدھشني أھلي لصمتھم؟
یمزقني الفضول تمزیقاً موجعاً، فیثیر الرغبة عندي، 
في أن أصفعھم حدّ الجنون، فقد أنطق في جنوني بالحكمة التي 
تخرجھم من سباتھـم؟ وأن أغلق كل أبواب القریة بالسلاسل، 

أین الثورة منكم؟.وأن أرفع صوتـي في وجھھم
، وأرصدة ھل الثورة عمارات فاخرة، وسیارات مرقمةـ

والأراضي الشاسعـة وقیمتھا ،وتسارعھاعلى الأرقاممفتوحة 
؟..و.. و

o b e i k a n d l . c o  m



80

ھل الثـورة شھادات كتبت علیھا كلمات، مجاھد، ـ
وتعویض بالملایین وتزییف معطوب حرب التحریـر،

؟!للحقیقة
وخوفاً من الحقیقة وفتح الملفات العقیمة، أردت أن 
أصمت، وكان في صمتي حقیقة أخرى لطالما بحثت عنھا، 

؟!ة في زنزانة من زنزانات ھذا الوطن المغتالمخبأ
أدخلتني المسؤولیة في دوامة من الإحباط والفشل، وقد 
عھدت تقلد المناصب من الوجوه نفسھا، والتي سئمت 
وجودھـا، وأتعبتني انتھازیتـھا، لقد علمتني التجربة ألاَّ 
أتعاطـف مع أحد منھم، لأن القریة كانت تحتاج إلى الكثیر، 

ا یحلمون بالكثیر، ولم أكن قادرة على الإسـاءة لأحد، وسكانھ
فالتكلم في القریة یورثك التھم الكبیرة؟

التكلـّم عن خبایاھم وإدارتھم اللامسؤولة، یكلفك الكثیر، 
ن وصعب سھل جداً أن تحاك ضدك الإشاعة، وتروجھا الألسّ 

!جداً أن تسكتھا؟
ّ ما تملك المرأة ھو شرفھا، والشرف في ال قریـة لا أعـز

یعرف التنازل، فكانت الخطوات محسوبة، لیس خوفاً بل لأن 
قطیعا من الغنم یؤدي الواجب، ویسكت القضیة؟

قطیع من الغنم یدخلك السجن، ویلبسك التھمة، و قطیع 
من الغنم یفتح الأفواه، وقد یسكتھا إلى الأبد، أصبح لقطیـع 

مل وقضاء الغنم ألف حساب، لأنھ التجارة الوحیـدة في التعا
المصلحة؟

د القطیع میتاً  وكي لا یحسب لقطیع الغنم ألف حساب، وجِ
في لیلة باردة، دخل الملثمون وأجھزوا علیھ بالسكین، كان 
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القتل مباحاً، وكانت أصابع الاتھام دائما تعرف أین تتجھ، دون 
!أن تترك لك فرصة السؤال والاستفسار؟

:وكانت حقیقة أخرى تقول
جال،بدل أن یختطفـ في عداد المفقودین نویصبحوالرّ

امیفون التخویف والترھیب والترویعإلى الأبـد، یك
یسترزقون؟

:وأخرى تقول
ـ اتھم الذئب بأكل یوسف، وأصبحت التھمة تطارده وھو 

برئ من دمھ؟
ھكذا ھي دائما الحقائق في وطني، مازالت قوائم 

المفقودین طویلة، ومازال البحث عنھم قائما؟
وقد دفع الثمـن، كما ! ازال الذئب متھما بدم یوسفوم

ّ یعقوب لھ !! دفع یوسف ضریبة جمالھ وحب
داخل ھذه المسؤولیـة تكتشف لك الفراغات، والقرارات 
الھزیلة، والوعود الكاذبة، وبأقنعة مختلفة ألبست القریة 
الجبــن والجھل والضیاّع، وظلّ وجھ القریة كما ھـو، لم 

لوھا لم یتغیروا، وقد یجـيء حین من الدھر یتغیر، حتى مسؤو
یلقي الحـوت ما في جوفھ، والحقیقة الأخرى التي مــازالت 

:تقول
ـ من یقتل من؟

ھذه الحقیقـة التي تركت الأقلام تكتـب، تبحث عن نفسھا 
حبلى بالفوضى،في الحقیقة، أصبحت الساحة تعج بالأسماء،

ع أخرى من الداخل أو أصواتا، وتلمَّ يوالمرحلة كفیلة بأن تعل
ّ من تشاء، ..!! من الخارج وتخرس أصواتـا إلى الأبد، وتعز

وتذل من تشاء؟
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أقلام كتبت عن الوطن وآلامھ، كتبت في السیاسة 
والجیش وعن الجیش، الجیش الذي لم یسلم من الاتھام ولم 
یكن الراھن یبعد الشك، وكل الاحتمالات تزیـد من السیئ إلى 

كل عن صمتھ، الضد كان دائماً ھو السید، الأسوأ، خرج ال
ة وبإلحـاح، من یقتل من؟  ّ والسؤال كان یطرح نفسھ ألف مر

؟..كنا نبحث عن الحقیقـة في أنفسنا ولكن
لدرجة أنني وبسخریة متعمدة زاوجت بین الفكرتین 

:قائلة
!من یكتب لمن؟- 

لم یستطع أحد أن یسكت لغة الرصاص، أو یوقف نزیف 
تقالات طالت القریب والبعید، انتعشت ممارسة القتل الدم، الاع

والقتل المضاد، وسقوط الضحایا یومیا، أما قائمة المفقودین 
.. فكانت تطول وتطول

كان الحوار عنیفاً، لدرجة أنھ اغتصب مني كل شيء، 
حتى الحقیقة التي طالما كنت أبحث عنھا في كل شيء، 

ن المفارقات اغتصب الروح والأماني، وأضحى التنازل م
.العجیبة، وأصبح عشق رائحة الدم یبزغ مع كل یوم جدید

صنع طغاتنا بالتصفیق لھم، فدفعناھم إلى ننحن من 
!الرضا عن أنفسھم، وإلى مزید من الطغیان

نحن من خلقنـا وابتكرنا وزرعنا في ھذا السیدّ نوعـا من 
!الغرور بالھتافات والتھلیل، فاستمر في طغیانھ؟

من يمفتوحـاً على كل الأعمار وما بقـرح كان الجـ
أو حلم طفل بعودة أبیھ، ،تحرقھا الفجیعةشبھ امرأةإلا الجسد 

وأصبح من السھل أن تكون مجنوناً وتؤخذ الحكمة منك في بلد 
! الجنون
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:وكما یقال
ـ عاقل معي، خیـر من مجنون ضدي؟
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ــ7ــ 

التلفاز وفتحت النافذة من جدیـد، وفي نفس أطفـأت ھند
الغرفة الضیقة، أطلقت زفرة عمیقة في الفضاء الرحب، 
وجابت بنظرھا المكان القریب من العمارة الشاحبة، تحدق في 
ـارة وھم یتزاحمون ویلھثون في سبـاق مع  الباعة وفي المّ

من، فتتعالى الأصوات مزمجرة أحیانا، وی عم ھدوء نسـبي الزّ
إلاّ من صوت أطفال في الساحة یلعبون لعبة الغمیضة أحیانا 

...أخرى
كانوا یلعبون لعبة الغمیضة ویتمرغون على بقایا 
حشیش یمیل إلى الصفرة، یغنون لغة الأطفال، لم یحفظوا 
الأناشید من الكتـب أو في المدارس، تعبت الوصایـة من 

ا ھم من التخویف والترھیب؟تلقینھم الأناشید المسطرة، وتعبو
كانوا یضربون بھا عرض الحائط، لأنھا وببساطة 
جوفاء، میتة، یغیب فیھا الإحساس، لكونھم لم یعیشوھا 

.. لام الطفولة، كانوا یردّدون مثنى وثلاث وآبأحلام الطفولة و
...و

.. صفارتي.. أعطني صفارتي.. المرور.. ـ شرطي المرور
.خذي.. خذي

.حلقة، ویھتفون بصوت واحدوھم یشكلوّن 
:فعلقت قائلة
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ما أتعس العیش تحت القبعة التي تسرق منك الحلم، ـ
!؟19"ما أضیق الحلم في ظلّ عمامةو

:تدخل ابنة الجیران خدیجة الحلقة وھي تقول
ذي ال..سلسلتي سقطت لي في الواد.. ـ سلسلتي

.)ثم تجلس(20..حاجةأعطي لھیحضرھا،
لسماء، وفي حلقة دائریة تدور حول ترفع الأیادي إلى ا

:خدیجة، وتردّد خائفة وبصوت مسموع
كان علي بابا رئیس العصابة، یضرب بالسكین ما ھو "ـ 

حسین، السبت، الأحد، الاثنین، الثلاثاء، الأربعاء، الخمیس، 
"..الجمعة، كان علي بابا رئیس العصابة

ة مع كل واحد وواحدة، ویكون رئیس العص ّ ابة وتعاد الكر
..یقطع الرؤوس بالسكین

لقد كان قول الأطفال ووعیھم بما یجري في الوطـــن 
ور ومن الحقیقة نفسھا؟ أكبر من تلك الصّ

كنت في حالة ترقب واندھاش وتحلیل، فقد كانت حقیقة 
الجرح الغائر أصعب من تضمیده، لقد كبـر الأطفال ولم یعودوا 

.كر غیر فكرنـایؤمنون بما نكتب لھم، كانوا یبحثون عن ف
لقد عبروا عن یومیاتھم المغتالة، وأحلامھم المصادرة 

م في فضاء دون أن یستأذنوا منا، لقد أصبحوا سجناء الــدّ 
!أخضر؟

أیعقل أن یؤلف الأطفال أغانیھم، أن یمزجوھا بیومیاتھم، 
!! م القانيوأحلامھم المغتالة في برك من الدّ 

.الكاتب رابح خدوسي19
.أغاني یردّدھا الأطفال في الشارع20
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دھم عنا، لأ ننا لم نحقق لھم الأمان ھم بذلك یعلنــون تمرّ
.ولم نفرض لھم الحمایة

الحمایة التي أصبحت تقتصر على الأوامر والنواھـي، 
ل وتلك التعلیمات البیداغوجیة التي لم تعد من أولویاتھـم في ظّ 

ـة .. العاطفي الذي یشعرھم بالثقة والفرحغیاب الجوّ  ومن ثمّ
ار لھم بھذا أرادوا توصیـل فكرتھم ومشاعرھـم بإعادة الاعتبـ

د أو بھذه التلقائیة في التعبیر عن رغباتھم ومكبوتاتھـم ّ .التمر
ولم نكن بحاجة إلى تنشیط مخیلتھم، فلقد كانت الأحداث 

اغة في صور عة كافیـة لإثارة الانتباه، وقابلة للصی ّـالمروّ 
متسلسلـة لا تبرح مخیلتھم، لإعادتھا ببطء إذا ما رغبوا في 

.زم الوضعذلك أو إذا اشتدّ تأ
كل ھـذه المعاناة تـدل على قدرة ھؤلاء الأطفال على 
ل في ذھنھم  الربط بین القول والتعبیر عنھ، والواقع الذي تحوّ

واضطرابا ،إلى صورة قاتمة أضحى فیھا الحلم صعب المنال
یومیا یخفي وراءه عجـزا على التكیف الاجتماعي، وبذلك 

!یرفضون الانصیاع لقانون الكبار
شدّت انتباھي جموع تركض في اتجاھات مختلفة، فجأة 

وأخرى جاثمة كـأن الأمر یستدعي الحذر أو الخوف من شيء 
... ما

وأنا على ھذا الحال، مشدوھة البال إذا بنبرة صوت 
:دحزین قرب العمارة المجاورة تجتاح سمعي، أنین طفلة، تردّ 

ة مات، خلاَّ أربع بنات وحـدة عورة،.... "ــ  یشَ شِ ْ بوح
ة، وواحدة تقول بابا مات ما خلانیش تلتقط وحدة  َ ور رُ عْ َ في الز

."وین أنبات
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انتفض جسدي كطیر مذبوح، ارتعش لأنین الطفلة، كان 
لني خطایا اللیل والنھار، ویعاقبني بدموع  لھذا الأنین أن یحمِّ

ج رلم أستطع أن أحبسھا، وأسرعت الخطى نحوھا، أنزل الدّ 
ضمھا أوأنا الحزن، اتجھت نحوھاوافي حالة من الھستیری

:إلى صدري قائلة
ما اسمك یا صغیرتي؟ـ

:أجابتني وھي تمسح دمعھا الجارف
..أحلام

أین تسكنین؟ـ
!لا أعرف

ـ ولم جئت إلى ھذا المكان الموحش؟
!!أبحث عن أمي وإخوتي، ھنا ذبحوا، ھنا

ـ وأنت أیھا الصغیر ماذا تفعل ھنا؟
وبقیت أنا ،ذه رجال الدرك في سیارتھمأنتظر أبي، أخ

...ھنا،  أنتظره وأبكي، لقد تأخر كثیراً 
كان المكان عبـارة عن بقایا أبنیة وركام من المنازل 

وأرض ملطخـة بدماء قانیة، أخذت الفتاة الصغیرة ،المحروقة
معي، وحاولـت تھدئة الصغیر ھیثم بالبحث عن أحد من أولئك 

، تركتھ عند أحد الباعة یعرف الذین یعرفھم في الشارع
.فقام بمرافقتھ إلى منزل والده،عائلتھ

كانت أغنیتھا التي تمزقني تردّدھا كل مساء، تجلس قرب 
النافذة المطلةّ على البحر وتبدأ في أنینھا وتبكي، تبكي،

.ةحني في الیوم ألف مرّ رّ وسكاكین اللحظة تش
على في لیلـة ما تركتھا تبكـي، تبكي، حتى نامـت

فلقد أتعبتني أحلام بوجعھا، وقد یكـون في بكائھا ،دمعاتھا
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المتواصل راحة ھي تبحث عنھا، كما أبحث أنـا عـن الحقیقة 
في بكائھـا؟ 
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ـــ8ـــ 

في الفتـرة ذاتھا كان التطرق إلى النظام من القضایا 
الكبرى التي نبتعد عنھا، ویبدو أن السلطة كانت نموذجاً 

في فھم ذلـك الانفصام، الذي یبتعد عـن العقلانیـة في إشكالیاً 
بـات الذي كسر الجلید أن نونرفض أن نحیا فیھ، و!!العیش

..من المستحیلات
كانت صنادیق الخوف تلبسنا أقنعة الازدواجیة، والعیش 
داخل دھالیز الریاء والسمسرة والنفـاق، كانت المعلومات عن 

والشجاعة جبنا، فتشربنا النظام مقتضبة والمواقف ھشّة
الوطنیة حدّ النخاع، لكنھا اغتیلـت في نفوسنا یوم مات 

الأرض الرئیس، مات الرئیس، وأذكر أنني عرفت حبّ 
..والوطن من الرئیس

یة وبعثت كانت فاتحة عھد جدید، كشفت الأوراق السرّ 
ر المفاھیم الوجوه من جدید و خرجـت تعلن واقعاً جدیداً غیَّـ

...تار عن تلك السرادیب المغلقةوأزاح الس
ربما لم نكن من نفس الفصیلة، ولكن كنا دائما نحاول 
تكسیر الجلید، وشاء القدر أن یلعـب بالعقول والأرواح 

!والوطـن على كف عفریت؟
.. مات الرئیس، مات بومدین
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كان یجید صنع القرار، سیاسي محنك، وأب وقور 
ھ الشعب، مات بّ بھیبتھ، كان في شخصـھ روح الشعب فأح

!الرئیـس بشخصیتھ الغامضة، وماتت معھ الوطنیة والوطن؟
حقیقیة، رفع الستار عن المسرحیة ھكذا ودون مقدمة

د ویتَّم، ومع كل ھذه الآلام كان  وأسدل بعدما أحرق ودمر وشرَّ
عزائـي تلك الرسائل التي أخبئھا بداخلـي خوفاً من تطور 

، ویغتالني وتحرق الرسائـل المسرحیة، فیرفع الستار من جدید
 ّ تحت جنح الظلام، إذ كان یستحیل أن أجمع أو أفرق بین حب

ّ الوطن !!رجل وحب
خیلّ لي أنني نائمة في قصر موصدة نوافذه بإحكام، 
كانت الدھالیز مظلمة، تملأ أنفي روائح الدم المنبعثة منھا، 
كنت أحاول أن أخرج من ھذه الممرات الضیقة، التي كانت 

ب إلى بعضھا البعض، حاولت الاقتراب أكثر، فتحت النافذة أقر
...على ما أذكر) 7(الأولى، وضع علیھا رقم

ة على باب جدید، یحمل  كانت نوافذ الفكرة تفتح كل مرّ
رقماً أحاول تذكره، فیضیـع ھو الآخر من ھول الصدمة، كانت 
دة، رائحة الرطوبة النتنة تخنقني،  ّ الوجوه مكفھرة، مسو

عني كبرودة القطب المتجمد، أغمض عیني وأفتحھما تصف
.عندما تصفعني تلك الوجوه التي كنت أعرفھا

لم أتوقع أبداً أن أجد ... و.. ھذه الزنزانة بھا وجوه كثیرة
صورة ریاض بینھم، ولم أبذل جھداً في الاستفسار عن 

.وجودھم، فقد كانت التفاصیل حریصة أن تظھر على محیاّھم
:وبخشونة قلت

ـ من أنتم؟
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ي، لم أجد جوابا تنحتى أربكالحیطان صوتي،تردّد
:منھم، حاولت أن أجمع شتاتي وخوفي وأصلب طولي قائلة

أنا أعرفكم جیداً، أعرفكم؟ـ
د :أنت كنت، ترفع كتاب الله ونحن وراءك نردّ

..الله أكبر.. الله أكبر.. ـ الله أكبر
ري؟لست أد... قد یكون حباً، وقد یكون خوفاً 

تلك الوجوه الشاحبة بینوإذا بصوت مبحوح انبعث من
:قائلاً 

.أنتِ من جیل یذكرنا.. 
:قلت

جیل غرر بھ؟ـ
ویحاول الآخر الارتكاز على قدمیھ، ولكن خانتھ قواه من 

ة المرض، فسقط على صاحبھ قائلاً  :شدّ
!ـ نحن سجناء الرأي؟

وقبل أن أسمع سجنـاء الرأي، ولكن ماذا جرى وقتھا،
بغمامة سوداء تحجبني عنھم اجوابا لما جرى حینھا، إذ

:وبطیف ریاض یقول
ما صنعوا بنا في غیاھب الصحراء؟عـ اسألیھم 

لقد ..... صحراء قاحلة، لا طیور ولا أعشاب ولا حشرات
كنا كالأحیاء الأموات في غیاھب الصحراء؟

:ونطق آخر
نفسنـا، ودون أن لم یكن لدینا الحق في الدفاع عن أـ

نمــر إلى المحاكمة، ناھیك عن التعذیب؟
..عودي إلى التاریخ، وارحلي من ھنا
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اضطررت للخروج، ولم أعلم من الحقیقة شیئا، فكان 
موعدي مع التاریخ ضیقا؟

ة وسط ساحة النوافذ، وكلما  وجدت نفسي أقف ھذه المرّ
الوراء ة مغناطیسیـة إلىأمد یدّي وأفتـح الباب تشـدّني قـوّ 

ة أفتح الباب على مصراعیھ، للرجوع، لم أنسحب واندفعت بقوّ 
.أفتـش عن الحقیقة وراء ھذه الأبواب الموصـدة

ة على ما أذكر  ، غمرني إحساس )1(كان الرقم ھذه المرّ
:بالرعشة والوقار في نفس الوقت، وغلبتني الفكرة القائلـة

.ـ التاریخ حقیقة الشعوب
في ... ربي بن مھیدي وعمیروشفكان سي الحواس والع

.ألبسة خضراء، الحجرة تفوح منھا رائحة المسك والبخور
ابتسمـت الوجوه عنـدما رأتني، وعمّت أساریـري 

:الطمأنینة، وتكدر حالي لوجودھم داخل ھذه الزنزانـة قائلـة
أنا أعرفكم، أعرفكم، أعرفكم جیداً، ولكن لم أنتم في ـ

!ھذه الزنزانة؟
دي مبتسماً، تذكّرت الابتسامة المرسومة نھض بن مھی

:على شفتیھ وقول بیجار
!!بن مھیدي لفتحت العالمالو عندي ثلةّ من أمثال ـ

:قال
نحن سجناء الثورة؟ـ

:قلت
!ـ  الثورة، وھل سجنتكم الثورة؟

:قال
ـ نحن سجناء الثورة فقط، التاریخ كتـب بدمائنا ودفن 

؟...الوطن أمانة لكنمعنا، نحن تركنا لكم الثورة و
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وقبل أن أتفوه بكلمة كان طیف ریاض یلاحقني، فإذا بي 
ة أخرى في ساحة النوافذ، أبحث فیھا عن تلك  ّ أجد نفسي مر
الرائحة الزكیة، أبحث عن ابتسامة بن مھیدي، عن نظرات 

... و.. الحواس و
لم أجد تلك الوجوه النیرة، اختفت بوجود ریاض الذي 

وعلامات السّوط بادیة .نزانة إلى أخرىكان یلاحقني من ز
.كلھجسده النحیفعلى

كنت أود أن أسألھ عن سلطة التاریخ، وعن زیف التاریخ 
...الیوم، عن زیف الرجال واغتیالات الثورة عن وعن

ة وأردت أن أفتح كل النوافذ،  ة بقوّ ّ خفق قلبي ھذه المر
...وأكسر كل القیود، لأعرف ما بداخل تلك الزنزانات

تین، لأستفیق على حقیقتنا  ّ غلبني البكاء حدّ الموت مر
!!المُرة، والإدانـة الأبدیة في محاولة تصحیح أخطائنا

ا فتحت الأبواب الأخرى كانت الأقلام والأوراق  ولمَّ
، للحداثة التي  ّ مبعثـرة، تخط على الورق أشعارا للوطن والحب

مجتمع !! نسانأذنت بنھایة الفرد، أو كما قال فوكو بنھایة الإ
أحادي البعد، مفرغ من الخیارات الاجتماعیـة ومن الاختیار 

!!الفكري والسلوكي
:قلت

أنا أعرفكم، أنتم أنا، أنتم مثقفوا ھذا الوطن؟ـ 
:قولي

!ـ المثقفون المغتالون
وفي التفاتـة مني إلى الزنزانة المجاورة أغمضت عیني 

:من ھول ما رأیت
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ماء أطفال ونساء وشیـوخ، كانت مضرجة بالدّماء، د
ل  نساء مغتصبات، فتیات في ربیع العمر اغتصبن ونكِّ
بأجسادھن الضعیفة، لم أتكلمّ ولم أسأل، لأنني كنت عاجـزة 
عن السؤال، المنظر أكبر من السؤال، من الصدمة نفسھا ومن 

.الحقیقة التي خذلتني وأنا أسمعھا وأراھا بعیني
ت إحداھن  ینتشلني ذھلت من ھول ما رأیت، وإذا بصو

:، قائلة يمن غیبوبة كادت تفقدني توازني ووعی
ـ أنا سماح، وھذه وھیبة، وتلك نادیة، وخدیجة اغتصبن 

ملطخة بل وحوش بشریة تأكل اللحم نیئاً، وأیدٍ ..رجالقبِل من 
بالدماء تأكل الفواكھ الطازجة، وفـوق كل ذلك أعضاء من 

یكن ن ألما، لم جسدك تقطع أمام عینیك، وأنت تصرخـی
ن، أنا أقـول لك الحقیقة التي یالاغتصاب والحمل وحدھما كافی

.تبحثین عنھـا
:تنطق واحدة منھن تسألني

ـ ما شعورك بأن جسدك ھذا، لم یعد جسدك، لم یعد ملكا 
لك، كنت جسدا لھذا، وذاك، وذاك، للآخر الذي امتھن كرامتك، 

، وأنت ھیكل بلا روح؟اوشھوريلیال
أن تسمعي أكثر، ستخبرك سماح حكایتھا وما نتریدی

وقع لھا لیل نھار، انظري لھا ولحالتھا النفسیة، كیف ھي؟
ولأنيّ أعرف حكایتھا المأساویة لم أقترب منھا، أدرت 
رأسي نحوھا ثم انسحبت في صمت الجبناء، دون أن ترفع 

. رأسھا نحوي أو تنادي عليّ 
ت بذاكرتي إلى عدّ وأنا ألج الزنازین الواحدة تلو الأخرى

حینما التقیت سماح  ذات یوم في مركز المعالجة ،الوراء
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النفسیة، ومنذ ذلك الیوم وأنا أتردد من حین لآخر على منزلھا 
.لأطمئن علیھا وأواسیھا

ك یدھا باستمرار  حینما رأیتھا للوھلة الأولى كانت تحرّ
ت لي أنھا مجنونة ن توقف، لفت انتباھي ذلك، حتى بددو

نذاك تتوسط ركن الغرفة البنیة آت منھا، كانت سماح وخف
، بھاللون، بوشاح أبیض تلف شعرھا المتدلي على كتفیھا

وبقربھا سجادة حمراء موضوعة على أریكة بالیة یعتریھا 
ي، وبجانبھا مرآة قدیمة مصنوعة من  د السرّ ّ غبار سنین التمر

.الخیزران الصیني منقوش علیھا أزھار الخزامى العطریة
مجتمع السماح فتاة الشھادة وحلم الجامعة وسیدّة 

، كلھا طموح وإرادة لخوض معركة الحیاة الصعبة، يراقال
تحطمت أحلامھا التي كانت تراودھا منذ الصبا، وھي الیوم كما 

.ترین، ذاك ما قالھ لي طبیبھا المعالج عندما زرتھا
كانت سماح تتذكر الرعب الذي سكن نفسھا بحركة یدھا 

.لا تتوقف، وكأنھا تدافع عن نفسھا منھمالتي
ة نحو الجبل،  منذ تلك اللحظة التي صعدت فیھا بالقوّ

.وھي تستعید شریط الذكرى أمام مرآتھا المشروخة
تبكي سماح بحرقة شدیدة وھستیریا فظیعة، وأنا أحاول 

:تھدئتھا، كانت تقول لي
لقد كنت بأثواب ممزقة وملطخة بدماء الاغتصاب، 

ي في مسمعي مردداً وصوت رج :ل الكومندوس مازال یدوّ
یتراءى . (ـ ألا تعـرفین وجوھھم؟ قال رجل الكومندوس

).لھا غاضباً في المرآة
:أرد وأنا أرتجف

نت ملثمة؟ـ ك
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:ثم یردف في غلظة قائلا
ـ كیف، ستةّ أشھر وأنت معھم، ولا تعرفین وجوھھم؟

ـ كم كان عددھم؟
ـ ماذا كانوا یتكلمّون؟

لغة یتحدثون؟ـ بأي
ـ لباسھم؟

؟ـ ما نوع الأسلحة التي كانت بحوزتھم
تضع سماح وجھھا بین كفیھا وتقلب مرآتھا المشروخة 
حتى لا ترى وجھھا الشاحب، ثم تعاود رفعھا وتكمل شریط 

:آلامھا فیھا فتتراءى لھا كل الوجوه فیھا، تقول
.ـ رغم كل شيء لم یصدقوني

لم الساكن بداخلھا وھي ترفع صوتھا المبحوح بقوة الأ
:تقول

.ـ لا أعرف، لا أعرف
ات عدّة، وأن الأمر قد انتھى وما تراه  حاولت تھدئتھا مرّ

ھا على حالھا تتركلكني لم أستطع، ثم مجرد أشباح،ھو الآن 
:تفرغ ما في نفسھا من ألم، قالت

ـ كان لباسھم یحاكي ثیاب مدینة كابول وعددھـم یفـوق 
وا أمامي مطلقا فیما یفعلون أو یخططون، كل العشرة، لم یتكلمّ

ة ننتقل من مكان إلى آخـر، لیست بیوتـاً من القرمید بل  ّ مر
اخریات كنّ الأوأنا ووطاب،یأكلون ما لذأعشاشاً تحت الأرض،

.للمتعة الجنسیة
من الأمیر إلى أبسط سفاح عنده، زواج تقرره الجماعة 

أن نرفض أو نعارض؟اانوإی ّـ
:قائلاایحملق فی
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ـ والجنین الذي في بطنك، ما قصتھ؟
ـ ما اسم أبیـھ؟

:كنت أردّ علیھ مرتعشة، أتحسّس بیدّي بطني المنتفخ
لكن كانوا ستةّ انتھكوا شرفي؟… ـ ھو الأمیر أبو

حكایتھا من يوتروتحبس دموعھا الجارفة كالنھر 
:البدایة

في إحدى الأماسي البائسة أمام مخرج الثانویة، توجھ 
خترق تتوي رجلان، وضعا شیئا تحت إبطي كحربة كادنح

أضلعي، وھمسا لي بالمشي معھما دون أن أتكلمّ أو أصرخ، 
مشیت والخوف یقتلني، ركبنا سیارة واتجھنا دون معرفتي إلى 
أین، فعیناي معصوبتان ویداي خلفي مقیدتان؟ وكان أحدھما 

:یقـول لي
ـ أین الحجاب یا فاجرة؟

ن الدراسة؟عيلم تتوقفـ ولم
ـ ألم تقرئي بیاناتنا الحائطیة؟

كان جسدھا مضطربا كالدجاجة المذبوحة، تصمت برھة، 
ك یدھا باستمرار وكأنھا تتأمل الوجوه التي كانت من  تحرّ

ھم أمامھا بألبستھم المزركشة، والقلق والذعر تخیلتحولھا أو 
.یثقلانھا عن الحركة حتى تجمد الدم في أوصالھا

ة الصدمة وأمر الضابط بنقلھا أغمي على سما ح من شدّ
إلى المستشفى العسكري تحت المراقبة في انتظار مولودھا؟

كانت سماح ترفـض ھذا الجنین الذي یسكن أحشاءھـا، 
وتحاول التخلص منھ مكرھة، تحمل صور اغتصابھا الوحشي، 
وكأن كلاباً مسعورة تمزق لحمھا والـدم یسیل من بین فخذیھا، 

.لبھ لوجعھا وعذابھاولا أحد رق ق
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كانت الجراح تبتسم كالشروخ على كل مرایا جدران 
ة الانفجار من االبیت المرتج  لاھتزازات العنیفة التي تصحب قوّ

.في جسور الطرقات المتیجیة
تتأمل الأزقة الفارغة كأنھا وجوه شاحبة، تنظر وھي 
تجر معطف الفضیحة، تحاول أن تلملمھ، ترمیھ، تحرقھ خوفـاً 

سكین یعانق نحرھا أو رشاش یفرغ في جسدھا ؟من 
الجنین ولد میتاً، في لیلة مظلمة منتصفھا كان نحیبھا 
وأنینھا، كان صمتھا وخوفھا من السرادیب المغلقة، تتھاوى 
أمامھا المدینة العتیقة، تسقط عنھا أقنعة ھتافات التغییر من 

.أجل حیاة أفضل، وأخرى للھروب إلى ما وراء البحار
، تنھمر من عینیھا فنجان القھوة الباردة بتأنٍ تشرب

ّ على شفتیھا الیابستین وھي تخفي  دمعتان حارقتان وتعض
تنتظر مصیرھا ومثیلاتھا الأخریات . وجھھا بین كفیھا

بنفسیات مضطربة، تھذي بكلمات مبھمة وقد فقدت السیطرة 
على أعصابھا والتحكم في حركاتھا، شلتّ إرادتھا، سلبت 

تا مزق غشاء أنوثتھا ومورستصبت كرامتھا لمّ عزتھا واغ
علیھا كل طقوس الھیجان الجنسي بوحشیة فظیعة أقعدتھا 
رھینة الضیاع، والعار یلاحقھا من عین إلى أخرى ومن شارع 

:إلى شارع ، وھي تردّد
ـ  من یتزوج بي؟

تغلق أفواه وـ ھل العادات والتقالید ترحمني وتسترني، 
ھمز واللمّز، وتعلن الزغارید في النسوة، وتغمض عیون ال

…بیتنا، وأرفع رأسي دون حیاء
و ھي على حالھا بین الحیرة، والحیرة الكبرى في أن 
تنشر صورتھا والأخریات عبر وسائل الإعلام المختلفـة، تجعل 
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من قضیتھن مصدر الشھرة والتشھیر، والمطالبة بقانون 
یسة وضعیتھن یحمیھن مادیاً، ومعنویاً، وتستغل الأوساط الدس

…للمكابرة والتكبیر
ترفض سماح الخضوع لكل ھؤلاء الذین یحاولون جعلھا 

:لافتة أخرى تعلق علیھا أطماعھم قائلة
تي تبیح لي إسقاط ما في رحمي ـ ما جدوى الفتوى ال

ّ حیاة الغشـاء وةداعإو ؟…لا حرج في ذلكأن
ـ أین كانت الفتوى یوم رفع السلاح وذبح إخوتي وبقـرت 

.شیتي وأحرقت زریبة أغنامي وبیتي ونكل بعشیرتيما
تعید رفع مرآتھا المشروخة وتحدثھا في كبریاء ممیت 

:قائلة
ـ من یعید لي غشاء البكارة الذي فضتھ ید الإجرام 

ویمسح دموعي وأنیني؟
ـ من یعید لي طمأنینتي وكبریائي، وثقتي بنفسي 

وبوطني وأھلي؟
نة، وھذا جسمي ومن یعید السلام إلى قلبي والسكی

ا .المترھل ینازع روحي ویصارع خلدي ویحول الواقع جحیمً
جراح عمیقة وصرخات متتالیة ترفض واقعا مؤلما، 

. سجن رھیب بداخل سماح یسكنھ خراب ممیت
تـذرف سماح العبرات الملتھبة لتغسل بھا مرآتھا 
المشروخة عبر أنوثتھا المطحونة وذاتھا الممزقة، فجأة 

لأرض، تتكسر، تسحقھا بقدمیھا وھي تصرخ ترمیھا على ا
:بعصبیة قائلة

ـ لقد ضاع كل شيء، أین عذریتي یا وطني وقد حملت 
جنیناً لا أب لھ؟ 
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بل ستةّ ذئاب بشریة مزقت جسمي باسم السلطة والعرف 
والدین وألبستني حجاب الذل والعار، وأقعـدت أمي سجینة 

مل اخوتي سلاح عیون الاتھام، ومات أبي بفاجعة الواقعة، وح
بني جلدتي من الأمن وعیونھم تتطایر منھا شـرارة الانتقــام 

الذین نصبوا أنفسھم أوصیاء الشریعة بسفك الدماء وانتھاك 
.الحرق والتدمیربالحرمات و

الشارع مخیف، والمدرسة ملجأ القتلـى، والأجسام 
الملفوفة في جلابیب الحزن مكرھة، تترقب بفـزع صوت 

، أو یداً خفیة تمزق أشرعة الصمت الرھیب، مفخخةسیارة 
..والحذر في كل مكان

…وأصبحت سماح تعاني إلى یومنا ھذا عقدة الانتماء
:تقول إحداھن وھي تصرخ في وجھي

ـ ھل مازلت تسألین وتبحثین عن الحقیقة؟
؟ ة الصدمة أغمي عليَّ !صفعني قولھا، ومن شدّ

حسست ، وأيغابت كل الزنزانات والوجوه عن وعی
!!..بغربة أفزعتني من جسدي، الذي لم یعد ھو نفسھ جسدي

ما أشدّ الغربة عن وطن ترفضھ بداخلك لمجرد أنك .. آه
ترید العیش فیھ، ویرفضك الآخر لأنك ترید الارتماء فیھ، 
فعلیك أن تختار بین الانسلاخ أو العودة، وبین الخیارین روح 

ة ھناك؟ ّ ة ھنا ومر ّ !تتكئ على المغامرة مر
كنت أستوعب كل شيء، عدا أن أبقى غریبة أجوب تلك 
ات،  ات ومرّ الزنزانات وأفتح النوافذ المغلقة، ویكبر الحلم مرّ

.كان العشق والحنین إلى الوطن أكبر من ذاتي فھزمني
مـا أعظم أن یكـون لك تاریخ، تقف عنده ویذكـرك في كل 

!خطواتك لكي لا تنسى؟
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أسبح في بركة من تحسّسـت المكان بجانبي، وأنا
العرق والسخونة، أبحث عن الوجوه التي رأیت والزنزانات 
التي فتحت، فكانت مجرد حلم عشتھ، ما نمت إلاّ ساعات قلیلة 
وكانت ساعات الحلم الذي انتابني أطول من عمري الذي 
خشیت علیھ في لحظة راودني فیھا الحلم، وتمنیت أن أستفیق 

واللاشعور، بین الإدراك وأنا أصارع بین لحظة الشعـور 
واللاإدراك، ولكن لا شيء أمام سیطرة الحلم، كانت أشیاؤه 
كثیرة، مؤلمة ومفرحة، كان صوتـي یتلاشى في حلقي ویغیب 

فیعیـدهعبر الممرات المھجـورة والزنزانـات الموصدة،
!!، وما كنت أسمع إلاّ صوتي یرد على صوتيإليالسكـون

!؟ولم،أو قاربتأیمكن أن أكون قد جننت، ـ
كانت عنـدي رغبة في البقاء، كنت أكـره الحیاة، ولكـن 

.في الحلم كان تمسكي بھا استحالة ممیتـة
جمعت بعضاً من نفسي، فالبعض الآخر كان مشلولا، الدم 
تجمد في الأوصال، وتذكرت المشھد من جدید، بل مشاھد كل 

محاولة فتحھا، ولانات والنوافذ التي أجھدت نفسي الزنز
ة خشیت منھ  الھروب من ریاض الذي كان یلاحقني، لأول مرّ

!!في الحلم
ة التي كانت تخفي حنین إنما الذي لا أنكره ھو تلك العلاق

، لم تمنحني اكثـیرأساءت لي التيھالة من القداسةالإحباط و
إلاَّ التشكیك، ومرارة الھزیمة في الحقیقة التي ابتلعتھا على 

.مضض
ت إلى أوراقي ورسائلي المخبأة بین طیاّت تماسكت، وعدّ 

ة  الفراش، أتصفحھا وأعید قراءتھا من جدید وكأني لأول مـرّ
أراھا، لقد تقلص الزمن وصرت عاجـزة عن فھم الحقائق، 
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والتفاصیل التي تركت فراغات في الذاكرة وفھم قیمة ھذا 
. الخراب الذي تبعثر بداخلي

ا فكرة فوكو فكانت كنت متعبة وأنا أمشي، تذكرت لحظتھ
المواقـف أقوى مني، ومن حیرتي التي تركتني أجھش 
بالبكاء، لأنني كنت أرفض الموت بھذه الطریقة، ولم أنس ما 
قالھ لي الشھداء في الزنزانة، الثورة والوطن أمانة، فكان 

وتخنقني العبرات عندما أعلن الرئیس " قسماً "نشیدیبكیني
تحیا الجزائر، "بالھتافات صرخ الشعب وتأمیم المحروقات،

"...تحیا الجزائر
أدركت أن قیام أي دولـة یحتاج فقط إلى الرجال، 

وأصبحنا نبحث عن الرمز الذي یعید إلینا الوطن المفقود؟
فجأة تذكرت ریاض، وتذكرت حیاتي معھ، ورحـت 

:أعاتبـھ في شكل آخر قائلـة
، الكلمات وضرب الودع، اـ كل شـيء كان معك عبث

!ث، البخور الذي أعبق بھ الغرفة الضیقـة عبثعب
عني على وسائد الأحلام عبث، الفساتین  التیھ الذي وزَّ
 ّ الملونة التي اخترتھا حباً فیك، عبث، عبث، ما أصعب الحب

.معك
سأظل أكتب إلى أن أصل إلى حقیقة الأشیاء، مستسلمة 

لا أتفھ عندما تعطینا رجتكونللقطیعة التي كبلتني، والحیاة
مبتور الرجولـة، یشرف على قتل نفسھ بدون سلاح ویبقى 

فریسة أفكاره الممیتة؟
أكثـر من ھذا أنت لا شيء، حطام النھایة، تمتطي صھوة 

ة ّ :جواد ھزیل، فلقد قلت لك ألف مر
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الوطن أكبر منا، أكبر من حساباتنا الضیقة، ووطنیتك ـ 
!ووطنیتھم المدسوسة؟

الصحف نوكتیضیق صدري ویصغر جسدي عندما
حبلى بالفواجع، لم تكن تحتاج إلى البحث عن الأخبار أو 
توزیع المراسلین، كانت وطاویط اللیل وحدھا تكتب بالأحمر 
الفاقع على صفحاتھا الأولى، تسجل في ركض متواصل غلطة 
التصادم، وكنت أنت دائما تصغـر وتصغر، وأنا أرتعش من 

.خـراً تأماء مي اكتشفت حقیقتك وحقیقة الدالخوف لأنن
لخیبة؟ي اقتل، یا لتقلبك وأیعقل أن یدغدغ الحبّ ـ
ما الذي حدث طول السنوات الماضیة؟ـ
..ما الذي غیَّرك ودفع بك إلى التنازل عنيـ

ـ ھل یمكن للسیاسة، وكلام الحزب أن یتركك تدیر وجھك 
!عني

ربما أشعر أنك على حق، ولكن كیف یكون عمري بعدك، 
..من الانتظار تتركني وتنسحبعلى رصیف عمر 

كنت أرتعش من ھذا الانھزام الذي سكنني، من فكرة 
سیطرت على عقلك، وركضت وراءھا من أجل الحلم والوطن 

..الموعود
كشفت سلطة العشق لدي أنـك تدعي الحكایة وأنني لا 
أجید حبك الأدوار أمام تھمة خیانة الوطـن والأرواح، فأنا 

مام كبریاء الوطـن؟ضعیفة حدّ البكاء أ
كنت أعیش قصة حبيّ بكل الأشكال، آه ماذا أفعل بك الآن 
وقد أصبحت كل الحقیقة التي كنت أبحث عنھا في الحقائق 

!الأخرى
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لا أتذكـر من دھشـتي غیر أنـك كنت أستـاذي في العشق، 
ّ بإتقان وكنت التلمیذة في كبریائي، إنني  ستني حروف الحب درَّ

وفي خطاباتھم ،أفكـارك المتطـرفة الآنأشعر بمسؤولیتي في
الرنانة التي صدقتھا یوما ما، وكـل الطعنات التي غرزتھا في 

.. أجسـاد بریئـة تركتني الیوم أعیـد النظـر في حسابـاتي
!وأعترف بمسؤولیـاتي
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ـــ9ـــ 

تركت الرسائل والأوراق مبعثرة على الطاولة، ورحت 
ة لعلني أجد من إلیھ في نفس الغرفة ال ضیقة، دفعت الباب بقوّ

.كنت أبحث عنھ دوماً في أفكاري
وجدت شبحاً یحدّق بإحباط إلى النافذة المطلـةّ على 
الشارع الكبیر، وأنا التي صدقت نفسي یوماً أنھ ملك لي، فما 

.وجدت إلاّ أشباه رجل محطم
جل الذي بداخلھ، أو یدعي أنھ كنت أرفض ھذا الرّ 

رجل؟
كنت أسألھ بأعظم صفـات الله أن یجعل راحة بالـي في 

..قولھ، عن كل جرم كتمھ، وكل سیئة لم یأمر بإحباطھا
كنت أحاول أن أكتشف كذبھ ویبدو أن الوسیلة لذلك ھي 

، مخدر ألغي بھ شعوره وانتزع الحقیقة منھ 21مصل الحقیقة
فیقوم بإحباط عمل بعض مھام العقل البشري فتجعلھ إنسانا 

.ـرثارا لا یتملكھ الخوف ویبوح بكل شيءث
د  صعـب أن أنـزع الاعتراف منھ بسھولة، وكم كنـت أوّ

..أن أختصر الأسئلة التي لا أرغب في سماعھا

.ھاوس. س. التخدیر الأمریكي ت مصل الحقیقة لعالم 21
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فالاختصار یجعلك ترفض التورط في الاستمرار، یزیح 
د التجرد من الوعود التي تبقیك دائما  ّ عنك الغبن من أنك تو

محل الآمـر؟
ا ھي التي تورطنا، وتفضحنا أحیانا كثیرة، لأن إجاباتن

إجاباتنا ھي التي تضعنا في مستطیلات تطول وتطـول، أو 
مربعات تضیق وتضیق، وشتاّن بین الطول والعرض حینما 
تدرك أنك یوما كنت تشبھ المستطیل في طولھ، تصول وتجول 
فیـھ كما تشاء إلى أن یورطك اختصار الطول في مربع یضیق 

أضلاعھ وتبقى رھینیقبض على أنفاسـك،بك حتى یكاد
الأربعة التي تورطت في صنعھا بنفسك، فیشتدّ حبل الألم وتلفھ 

حول رقبتك بإدانـة لا یمكن غفرانھـا؟
كل أحلامي انكسرت وبقي الحلم یقتلني، وبقي ھو مقبرة 

!كل خطواتي
یراودني الضعـف حینا، والكبریاء في انتزاع صھـوة 

أخرى تصعب فیھا المقاومة، فأفتش عبر نتظار، وأشیاء لاا
سنین العمر معھ عن تضاریس وجھھ، وكیف جعلت أخادید 

.الزمن منھا مسرحاً للحزن والألم والتعاسة
یة إلى من یحتویني أنا،  أرفضھ لأنني كنت بحاجة قوّ

دون تذمر من أفكاري، من منطقي الذي یورطني أحیاناً ،كليّ
یحبنّي لذاتي، الي مع نفسي،كثیرة، ویجلب لي الخصام المتت

!؟..ولكبریائي الطفولي في كبریاء الوطن الذي مازال یسكنني
وأرفضھم لأنھم صادروا أحلامي، وسرقوا حیاتي بكذبة 
جمیلة، ومارسوا علینا التضلیل باسـم الشرعیة، والتاریخ 

وبقینا رھینة الماضي والحاضر والمستقبل .. و.. والرجال و
المجھول؟
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لأنھم وببسـاطة زیفوا الحقیقة، واغتالوا فینـا أرفضھم، 
الوطن الأم؟
ت أدراجي من حیث أتیت باغتیال الحقیقة قبل وعـدّ 

!....ـدىـوط والصّ فكانت ھي السّ . ولادتھا

انتھى
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السیرة الأدبیة 

).الجزائر(الكاتبة عائشة بنور، 
ثمانینات من ذ نھایة الـــ تكتب القصة القصیرة والروایة من

القرن الماضي، مارست الكتابة الصحفیة في العدید من 
الجرائـد والمجلات الوطنیة والعربیة وأسھمت بمقالات 

الرافد، مجلة أنوثة،  ..( ودراسات حول قضایا المرأة والطفل
...) مجلة المعلم، الموعد الجزائري

ـ نشرت العدید من قصصھا عبر الصحف الوطنیة والعربیة 
. اقع الالكترونیةوالمو

الملتقى الوطني (ـ شاركت في العدید من الملتقیات الأدبیة 
، الملتقى الثالث للأدب 1991للأدب بسعیدة مارس 

الملتقى الأول للأدب والسیاحة بحمام ملوان .... 1991بملیانة
2000(...

موسوعة العلماء ( ـ ساھمت في العدید من المؤلفات منھا 
الخ..، موسوعة الأمثال الشعبیة والأدباء الجزائریین

:الاصدارات الأدبیة
.1996نشر دار الحضارة) دراسة(نساء یعتنقن الإسلام ـ
دار ) مجموعة قصصیة(فمن یجیب؟ .. الموؤودة تسألـ

الحضارة
2003.
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نشر جمعیة المرأة في اتصال ) مجموعة قصصیة(مخالب ـ 
2004.

الطبعة (عربیة قراءات سیكولوجیة في روایات وقصص ـ 
،والطبعة الثانیة عن دار 2004الأولى عن دار الحضارة

.2007الحبــر
. 2006نشر وزارة الثقافة ) روایة(دى وط والصّ السّ ـ

طبعة خاصة في إطار تظاھرة (2007) روایة(اعترافات امرأة ـ 
).نشر دار الحبرالثقافة العربیة، الجزائر عاصمة

الجزائر، (دار نورشاد 2009) وایةر(سقوط فارس الأحلام ـ 
.2015راق ــمنشورات نیبور الععن)2ط (، )1ط
طبعة الثانیة عن منشورات ، ال)روایة(اعترافات امرأة ـ

الفرنسیة الأستاذ محمد سحابة  بعنوانالحضارة، وترجمھا إلى
confession d’une femme (Roman) وصدرت عن

.2015دار الحضارة 
). للفتیان(أبو راس الناصري صة قـ 
الشیخ  : (رفقة الأدیب رابح خدوسيسلسلة حكایات جزائریةـ 

بقرة الیتامى ـ بنت السلطان ـ الأمیرة السجینة ـ ذیاب ـ لونجـا ـ 
عن دار الحضارة، وعن اتحاد الكتاب العرب ) الفرسان السبعة 

وقصص أخرى بدمشق مجتمعة تحت عنوان بقرة الیتامى 
AlgériensContes، كما ترجمت إلى الفرنسیة  2001

.Edilivre2015عن دار النشر وصدرت بباریس
، الطبعة الثالثة عن منشورات دار )روایة(ـ اعترافات امرأة 

.2016) مصر(النخبة، 
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الطبعة الأولى عن منشورات ) روایة( ـ نساء في الجحیم 
ات دار النخبة،  ، والطبعة الثانیة عن منشور2016الحضارة 

.2017) مصر(
ونالت الجوائز الآتیة:

لجریدة الجمھوریة ) قصة السفینة(ـ جائزة الكاتب الناشئ  
.1993الأسبوعیة 

.2003جائزة مدیریة الثقافة للقصة القصیرة ببومرداس ـ
ـ الجائزة الأولى في المسابقة القصصیة للموقع الالكتروني 

.عن قصة أنین عاشقة2006مجلة أقلام الثقافیة سنة 
نساء البحر الأبیض المتوسط بمرسلیا ـ " فوروم" ـ جائزة 
و ترجمت إلى قصة عذریة وطن كسیحعن م 2002فرنسا ـ 

.اللغة الفرنسیـة 
جائزة الاستحقاق الأدبي عن روایة اعترافات امرأة، دار ــ 

.2007نعمان الأدبیة بلبنان 
عن 2015لابداع العربي، ــ جائزة مسابقة القصة مجلة ا

.الشاعـــرة السجینة..قصة زھـــور زیراري
منتدى المثقفین في أمریكا وكندا عن قصة ــ جائزة مسابقة

.2016العكّاوي الفتى
في مسابقة أدب المرأة عن ھیئة اتحاد ـ الجائزة الأولى دولیا

.2017ماي الأدباء بالولایات المتحدة الأمریكیة

o b e i k a n d l . c o  m
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